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دمةــالمق  
 

وتسعى لتكون في المقدمة وقـاردة , تبحث المؤسسات عن مكان لها في الصدارة دائماً 

ومن المؤكد أن المؤسسات المتميزة هي التي  .المنافسة وتحقيق النتائج الأفضل على مواجهة 

 وأن القادة المتميزين, تكون قادرة على الإبتكار والإبداع والتجديد على أسس دائم ومستمر 

هم الذين يكونون قادرين على مسـاعدة الأفـراد في مؤسسـاتهم والاسـتفادة مـن مـواهبهم 

  .الإبداعية واستثمار مالديهم من قدرات وطاقات متجددة

إن الإبداع والإبتكار ظاهرة قديمة تعني الرغبة العامة في استخدام مايدرك العقـل في 

سـيتم , ب وذو خصـائص متنوعـة وهو متعدد الجوانـ, تطبيقات عملية تبدع نتائج جديدة 

  -:التطرق في هذا الكتاب على عدة موضع هامة على النحو التالي 

عـلى  تعرضوذلك بـال, ويتحدث عن المدخل إلى الإبداع والإبتكار  :الفصـل الأول 

وثـم , مـن ثـم عـن الحاجـة إليـه مفهوم الإبداع والإبتكار والتطور الـدراسي للإبـداع و 

  .ر والمراحل إليه ومستوياته وأنواعهنظريات الإبداع والإبتكا

, عناصر وإستراتيجيات الإبداع والإبتكار والمداخل المختلفـة في دراسـة  :الفصل الثاني 

وخصـائص الإداريـين , وذلك بـالتعرف عـلى المـداخل المختلفـة في دراسـة الإبتكـار والإبـداع 

ث عنـه مكتـب الإبتكـار وثـم الحـدي, المبدعين والمبتكرون والمخترعـون الصـناعيون الأوائـل 

  .وعناصره ومصادره

وذلك بالتعرف عـلى نبـذة عـن , العوامل المؤثرة في الإبداع والإبتكار  :الفصل الثالث 

  وثم المصادر الإبتكار والإبداع لعوامل المؤثرة في , ذلك 
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وثـم , الإبداع وثم مجموعات العوامل الفرديـة والمجتمعيـة والتنظيميـة في الإبـداع 

وثـم الحـديث , جتماعية والسياسية والموضوعية والإدارية في الإبداع لعوامل الإ ا دور كل من

والمحفـزات الفكريـة المتعلقـة , عن مفهوم الوقت والوقت الإبتكاري والمناخ المساعد لـذلك 

  .بالوقت والإبداع الفردي والجماعي ومعوقات الإبداع

وذلك بالحديث عن , كة الحديثة الإتجاهات الإساسية للإبتكار في الشر  :الفصل الرابع 

العلاقة بين التغيير والإبتكار وما فيه من أتجاهات رئيسية لذلك وأثر التغيير والإبتكـار عـلى 

وايضاً الحديث عن دور التكنولوجيـا في إدارة الإبتكـار ومفهـوم إدارة التكنولوجيـا . المنظمة 

وثم الحديث عـن التفكـير , لمنظمات ودورها في إدارة الإبتكار والإستراتيجيات التكنولوجيا ل

. الإبداعي وتطبيقاته ومهاراته وتطبيقاته وكيفيـة الاسـتطاعة للمـنظمات في تعزيـز الإبـداع 

وثم التطرق إلى منظمات التعلم والإبداع ومبادئـه ودراسـة عمليـة الـتعلم والإبـداع لشركـة 

  .برصيد

حديث عن الإبداع وسـمات وذلك بال, المناهج السيكولوجيا للإبداع  :الفصل الخامس 

وحيـاة المبـدعين الـذين يعملـون في وظـائف أو مهـن مـن خـلال إسـتراتيجيات , الشخصية 

وثـم , والإبداع وأنماط التفكير والإبداع والذكاء وحالات الوعي المتغيرة , البحوث المستخدمة 

  .الحديث عن السيكولوجيا الإنسانية والإبداع ومكوناته

التجــربتين , تجــارب العالميــة في مجــال الإبــداع والإبتكــار بعــض ال :الفصــل الســادس 

وذلك بالحديث عن الإبتكار في التجربـة الأمريكيـة كموضـوع لوحـدة , الأمريكية واليابانية 

  .والإبتكار في التجربة اليابانية والدروس المستفادة منهما
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عبـد الله (الملـك وذلك بالتعرف على جـائزة , جوائز الإبداع في الأردن  :الفصل السابع 

وهدف , الشفافية والإبداع وبرمانج صندوق الإبداع والتمييز التميز الاداء الحكومي و ) الثاني

ء رؤيـة عـلى الجـائزة وثـم القـا ) .ز الاداء الحكوميعبد الله الثاني لتمي جائزة الملك(الجائزة 

مج صـندوق الإبـداع وفئات الجائزة والتكريم والمكافآت وبرنـا, داء الحكومي وأسس تميز الأ 

وثـم المجـالات ذات الأولويـة التـي . والتمييز ما يقوم بـه الصـندوق عـلى اعتبـارات مهمـة 

  .وأيضاً معرفة جائزة الملك السنوية لتكريم المعلم, تحددها برنامج صندوق الإبداع والتمييز 
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  مدخل إلى الإبداع والإبتكار

Entrance to Creativity & Innovation  

  :والإبتكار مفهوم الإبداع 

The Concept of Creativity & Innovation   

ومـن . وبدع الشيء أو إبتدعه أي أنشـأه عـلى غـير مثـال سـابق " بدع"الإبداع لغة من 

,  بداية عملية الإبتكار من خلال إنطلاق شرارة الإبداع الفردي لأمور التقليدية أن يتم النظر إلىا

ثم تنفيذها في , من جانب صانعي القرار في المنظمة  حيث يتم تبني فكرة ذكية تتسم بالأصالة

إذن هـو  Creativityشكل تغيير جـوهري في المنتجـات أو الممارسـات أو الإجـراءات والإبـداع 

فكـرة , أو إسـتخدام شيء جديـد  Innovationمصطلح عـام أصـبح يسـتخدم قرينـاً للإبتكـار 

حيث تستعمل مفـاهيم . خدمة معنية إختراع أو نهج جديد في إنتاج سلعة أو , أسلوب نظرية 

أو حتـى , الإبداع والإبتكار والخلق جميعها كمترادفات وتعنـي ولادة شيء جديـد غـير مـألوف 

  .النظر إلى الاشياء بطرق جديدة

إن مفاهيم الإبداع والإبتكار التي تعتبر أساسية بالنسبة للبـدء في أي بـرامج جديـدة في 

لتي يتم إسـتخدامها مـن أو الذهنية المختلفة امليات الفكرية عنظمة ترتبط إرتباطا وثيقاً بالالم

الإبتكار من قبـل البـاحثين لـيس , وبالتالي فإن وضع تعريف واحد للإبداع أ, قبل علماء النفس 

  .أمراً هيناً على الإطلاق

نجـاح يتحقـق في = الخلق = الإبتكار = الإبداع : فعلى سبيل المثال يمكن القول بأن 

وبالتـالي فمـن . أي أن المقصود بالإبداع هو تبني فكرة جديـدة موجـودة . نة ظل قيود معي

حيث أن تبنـي الفكـرة الجديـدة هـو في . الممكن وجود فرد مبتكر دون خلق فكرة جديدة 

  .حد ذاته إبتكار
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والمقصود بالإبتكار هنا هو أي فكـرة جديـدة أو ممارسـة جديـدة أو تعتـبر جديـدة 

إذ أن التركيـز لـيس عـلى درجـة إخـتلاف الفكـرة عـن الأفكـار , هـا بالنسبة للفرد الذي تبنا

  .ولكن التركيز على تبنيها , المستقرة 

  :إن الإبتكار قد يأخذ صوراً متعددة وأهمها 

تطوير لشيء موجود حيث يكون الإبداع في شكل السلعة أو الخدمة أو حجمهـا  - 1

دامها أو إطالـة عمرهـا أو تحسـين أو محتوياتها أو طريقة وموعد تقـديمها أو تنويـع إسـتخ

  .كفاءتها 

خدمة  نة مثل قرار تخفيض تكاليف سلعة أنفكرة لقرار ناجح يحل مشكلة معي - 2

  .تقدمها المنظمة مع الحفاظ على مستوى جودتها

إعادة ترتيب أو جمع أو تنسيق بين العنـاصر والإفكـار المتفرقـة بهـدف تكـوين  - 3

المديرين نظرية معنية في نظريات الإدارة وتوصـل إلى طـرق  فمثلاً إذا أخذ أحد, شيء مفيد 

جديدة لتطبيقها والحصول من خلالها على النتائج التي يسعى هو إلى تحقيقها فإنـه بـذلك 

  .يكون مبدعاً 

عملية معينة يحـاول فيهـا الإنسـان عـن : "كذلك فقد عرف البعض الإبتكار على أنه 

, وما يحيط به من مثيرات مختلفة وأفراد مختلفين طريق إستخدام تفكيره وقدراته العقلية 

شريطـة أن يكـون هـذا الإنتـاج نافعـاً . أن ينتج إنتاجاً جديداً بالنسبة له أو بالنسبة لبيئتـه 

  ".للمجتمع الذي يعيش فيه

ويعتبر الإبداع من الأمور الهامـة بالنسـبة لجميـع المـنظمات التـي تسـعى لتحقيـق 

وقـد إزدادت أهميـة الإبـداع عنـد , وتنافسـية ) متغـيرة( الإزدهار في ظل بيئـات مضـطربة

المنظمات في ظل إزدياد حدة المنافسة فيما بينها وبخاصة المنافسة الدولية والتي زادت مـن 

  .حاجة المنظمة إلى الإبداع تجنباً لخطر التقهقر والزوال
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ت بطـرق الإبداع على أنه القدرة على جمع أو إشراك المعلوما Richard Daftوبعرف 

ومـنهم مـن يعرفـه عـلى أنـه أفكـار جديـدة ومفيـدة ومتصـلة بحـل . تؤدي إلى أفكار جديدة 

ولا , مشكلات معينة أو تجميع وإعادة تركيب الأنماط المعروفة مـن المعرفـة في أشـكال فريـدة 

ه لايشمل تطوير السلع والعمليات المتعلقة بها وإعداد الإبداع على الجانب التكنيكي لأن يقتصر

لسوق فحسب بل يتعدى أيضـاً الآلات والمعـدات وطرائـق التصـنيع والتحسـينات في التنظـيم ا

  .والرضا عن العمل وبما يؤدي إلى إزدياد الإنتاجيةنفسه ونتائج التدريب 

ولـذلك يمكـن القـول أن , فالإبداع ليس إلا رؤية الفرد لظاهرة مـا بطريقـة جديـدة 

ومن ثم القدرة عـلى , د مشكلة تتطلب المعالجة الإبداع يتطلب القدرة على الإحساس بوجو 

  .التفكير بشكل مختلف ومبدع ومن ثم إيجاد الحل المناسب

 The Pengnin Dictionary Psychology وطبقاً لقـاموس بنجـوين السـيكولوجي

, وأشـكال فنيـه , ومفـاهيم , عملية عقلية تـؤدي إلى حلـول وأفكـار  يعرف الإبداع على أنه

  . Noveltyات تتصف بالتفرد والحداثة ومنتج, ونظريات 

والذي قد يترجمـه الـبعض  Innovationوهكذا نجد بإن الإبتكار هو ترجمة لكلمة 

 Peterكـر البيـتر در  Innovation & Entreprenenrshipبالتحديد كما في ترجمـة كتـاب 

Drucker  , دراكر في  في حين أن. مع التأكيد على أن التجديد قد يعني تجديد المنتج الحالي

أكـثر مـما ) الجذري والتـدريجي(بمعنى الإبتكار بمعناه الواسع  Innovativnكتابة إستخدام 

  .يعني التجديد

ومن خلال ما تقدم يتضح مدى التداخل بين الإبتكار والإبداع وقد جرت الكثـير مـن 

تكـر من أنها تعدد صـفات المبالدراسات على الجميع بينهما كمترادفين وليس أدل على ذلك 

  ها الإبداع والبراعة والتفاؤل والعناد بأن
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وعلى أيـة حـال فـإن الإبتكـار أو الإبـداع هـو فـردي المنشـأ . والمثابرة وسعة الخيال 

ه لا يقتصر على الإنتاج المادي فحسب بل يتضمن كذلك الإدارة بكل وأن. وإجتماعي النتائج 

  .ما تشمله من متغيرات

خدامات التـي عـلى أضـوائها نسـتطيع التفرقـة بـين وفيما يلي بعض التوضيحات والاست

والإخــتراع ,  Innovationوالمفــاهيم الأخــرى مثــل الإبتكــار  Crantivityمفهــوم الإبــداع 

Inventivn  وأخيراً التحسينImprovement .  

يتمثل في التوصل إلى حل خلاق لمشـكلة مـا  Creativityيرى البعض أن الإبداع  - 1

. التطبيق الخلاق أو الملائـم لهـا  هو Innovation حين أن الإبتكار في, أو إلى فكرة جديدة 

وبهذا فإن الإبداع هو الجزء المرتبط بالفكرة الجديدة في حين أن الإبتكار هو الجزء الملموس 

  .المرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إلى المنتج

مقبولاً في الماضي حـين , بة وإذا كان هذا التمييز بين الإبداع والإبتكار كمراحل متعاق

كان التوصل إلى الفكرة أو المفهوم الجديد يظل لعقود طويلة في حالة الركون قبل أن يتحول 

  :حيث كان هناك جهتان ذات علاقة بالابتكار وهما . إلى منتج جديد أو عملية جديدة 

ا التمييـز لم وهـذ. الجهة أو الشركة التي تطبـق  -ب , المبتكر الذي يأتي بالفكرة  -  أ

يعد عمليا الآن وذلك لأن أغلب الإبتكـارات الجديـدة تـتم عـبر الشركـات التـي تتوصـل إلى 

الشركـات اصـبحت تبحـث عـن  وأن. المفهوم الجديد وهي التي تحولـه إلى المنـتج الجديـد 

  .الإبتكارات وتدفع لأصحابها بسخاء من أجل تطبيقها

وصفهما يات الإبتكار في الغالب كمترادفين بإن إستخدام الإختراع والإبتكار في أدب - 2

   فكرة جديدة ومن ثم إلى منتج جديد عادة التوصل إلى
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أشارا بوضوح عـلى  Mealiea & Lathamبل أن ميليا ولاثام , ما يرتبط بالتكنولوجيا 

  .أن الإبتكار والإبداع يمكن إستخدامها بشكل متبادل

وكذلك لدى روبنيـز وكـولتر  Shani & Lanوفي حالات أخرى كما هو عند شاني ولاء 

Robbins & Coulter  تم التمييز بينهما حيث الإختراعInvention  يشير إلى التوصل لفكرة

بيـنما يعنـي الإبتكـار , جيا وتؤثر على المنظمات المجتمعيـة و ترتبط بالتكنولجديدة بالكامل 

Innovation لـكي تـأتي بشيـء مـا  فكـار الجديـدةديد بوصفه إعادة تشكيل أو عمل الأ التج

  . Something Newجديد 

إقتصـاديا فـيما بـين الإخـتراع  تمييـزا F.M. Schererيقدم تشـيرر , وفي ذات السياق 

حيث . مشيراً إلى أن الإختراع يعمل على التأثيرات الفنية في توليد الفكرة الجديدة , لإبتكار وا

واد أقـل أهميـة في ضـمان تحقيقـه والمـ, المهندسـين , تكون المـوارد الملموسـة مثـل النقـود 

أما الإبتكار فأنه يحقق التأثيرات الإقتصادية وتكـون هـذه المـوارد الملموسـة أكـثر . وتكاملة 

, الملموسة في الإختراع مثل الوقـت إذ أن الموارد غير. أهمية في نقل الفكرة إلى المنتج الجديد 

وعلى العكس فإنـه في الإبتكـار . مية والتقدم الكلي في العلم تكون أكثر أه, وصفة العبقرية 

تكون الموارد المادية والبشرـية وتخصيصـها لحـل المشـكلات الفنيـة والتجربـة والخطـأ هـي 

  .العناصر الأكثر أهمية

ــين الإبتكــار والتحســين  - 3 ــز فــيما ب ــات الإبتكــار تمي حيــث أن التحســين , إن أدبي

Improvement بيرة على العمليات أو المنتجات هو إدخال تعديلات أو تغييرات صغيرة أو ك

أم الإبتكـار فلـه شـكلان أساسـيان . عـاً في الإسـتخدام ة وبما يجعلها أكثر كفـاءة أو تنو الحالي

  :وهما 
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ويتمثل في التوصل إلى المنـتج أو العمليـة الجديـدة ) : الإختراق(الإبتكار الجذري  -أ 

حيـث أنهـا بمثابـة , ة في السـوق التي تختلف كليا عما سبقها وتحقق وبثة إسـتراتيجية كبـير 

  .تقدم كبير مفاجيء يختلف عما سبقه 

وهو التوصل إلى المنتج الجديد جزئياً من خـلال ) : لتحسينا(الإبتكار التدريجي  -ب 

. التحسينات الكثيرة والصغيرة التي يتم إدخالهـا جوهريـة وتراكمهـا يحقـق إبتكـارا جـذرياً 

 - Postكية حين إبتكرت أوراق الملاحظات اللاصـقة الأمري (3M)وهذا هو ما حققته شركة 

it Botes بالتجريب على تحسين المواد اللاصقة التقليدية.  

وفي الواقع فإن الإبتكارات الجذرية قليلـة وتحـدث عـلى فـترات متباعـدة وتتطلـب 

لإنتظـار اوذلك لأن الشركات لن تستطيع أن تسـتمر في , جهوداً عظيمة وإستثمارات ضخمة 

ولـذلك فـإن الإبتكـار , التغيـير في ضوء المنافسة الإخذه بالتسـارع والأسـواق سريعـة  طويلاً

ــة  ــوع وملائم ــتمر والتن ــوير المس ــل التط ــن أج ــالاً م ــديلاً فع ــدم ب ــدريجي يق ــين الت التحس

  .الإستخدامات

فإن الإبداع هو عملية نسبية تقع بين مرحلة المحاكـاة والتطـوير إلى , خلاصة القول 

وهي عملية تتضمن النظر إلى الظاهر والأشياء والمشـكلات بمنظـور , الأصيل  مرحلة الإبتكار

, يتفاعل فيها الفـرد والعمـل وبيئـة المنظمـة والبيئـة العامـة , وعلاقات جديدة غير مألوفة 

ويقوم الفرد أو الجماعة بالبحث والإستقصاء والربط بـين الأشـياء بمـا يـؤدي إلى إنتـاج شيء 

وقـد يتعلـق هـذا الشيـء الجديـد بسـلعة أو خدمـة أو , لمجتمع جديد وأصيل وذو قيمة ل

أسلوب عمل جديد مثل أفكار جديدة في القيادة والإشراف والإستراتيجيات وإتخاذ القرارات 

  .أو طرق جديدة في تصميم العمل أو تصميم الهيكل التنظيمي وغيرها
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  :تطور دراسات الإبتكار الإبداع 

The Development of Innovation & Creativity Studies   

إن الإبتكار والإبداع يعد ظاهرة فردية جداً تعتمد على قوة ملاحظة الفـرد لإمكانيـة 

, وعلى موقفه من المخاطرة وعلى براعته في ترتيب الأشياء بطريقة جديدة , تطبيق المعارف 

هيـة مقـدمي ما كما أنه مـن الصـعب تحديـد. به  ولايمكن التنبؤ بالإبتكار والإبداع أو الأمر

ولكن بالرغم من ذلك فيمكن إستنتاج إمكانيـات مجتمـع , الإبتكار والإبداع بصورة مسبقة 

ما في التنمية الإقتصادية من خلال تحليل الحرية المتـوفرة للحصـول عـلى المـوارد والحـوافز 

  .قتصادية لتأمين الإبتكارات والإبداعات الجديدةلإ بهدف ا

ولا , قتصادية على العلاقة بـين المـدخرات والإسـتثمارات ولايتوقف إعتماد التنمية الا 

بـل يعتمـد أيضـاً وبصـورة أساسـية عـلى , أو عـلى مسـار التـوازن فقـط , على توافر الموارد 

للإبتكـار والإبـداع أي  الترتيبات التي تتخذها المنظمة والتي توفر من خلالها المناخ المناسـب

ساسية هي وجود الحرية للبحث عن مجموعة من أن إحدي مشكلات التنمية الإقتصادية الإ 

وافز المؤديـة لـه حـالمنظمات الإجتماعية التـي يمكـن مـن خلالهـا تعزيـز فـرص الإبتكـار وال

, وهكذا فإن وضع نظرية للتغيير الإقتصادي تربط بين الحريـة والمـنظمات . والتكيف معها 

  .اغاً مهماً في التحليل الإقتصاديها أن تملأ فر من شأن, ظمات والإبتكار والإبداع أو بين المن

وقد أصـبح منـذ الخمسـينات مـن . إن الإبتكار والإبداع شكل راق للنشاط الإنساني 

فبعـد أن . القرن العشرين مشكلة هامة من مشكلات البحث العلمي في العديد من الـدول 

لعقـلي الـذي النشاط اوتكونت ظاهرة , حلت الآلة في إطار الثورة التقنية العلمية المعاصرة 

, إزداد الطلب أكـثر عـلى النشـاط الإبتكـاري والإبـداعي الخـلاق , وتينياً لياً ور يعيد العمل آ 

  .وبات من الضروري تطوير القدرات الإبداعية عند الإنسان
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فقد تطورت وجهات النظر وتحولت تجاه الدراسات التـي ظهـرت في النصـف الثـاني 

ركزت أغلـب أبحـاث , صف الأول من القرن العشرين وفي الن. من القرن التاسع عشر تقريبا 

أن  حيـث رأت, وإهتمت بـه , بالعبقرية  الإبتكار والإبداع على دراسة الإنسان الذي يتصف

بينما لا يتعـدى , أي إكتشاف أو إبداع أو إيجاد لنظرية ما هو الا نوع من الإبتكار والإبداع 

غالباً ما كانت تهمـل أو تقلـل مـن أهميـة  ومن ثم. دور المجتمع في المحافظة على تقاليده 

  .دور الجماعة في عملية التفاعل بين الفرد ومجتمعه

الأبحاث والدراسات في مجال الإبتكار والإبداع بدأت تدريجياً تعـالج مختلـف  نإلا أ 

كـما بـدأت مشـكلة الإبتكـار والإبـداع منـذ . أنواع النشاط الإبـداعي ومسـتوياته ودرجاتـه 

وإختبـار القـيم والأطفـال , القرن الماضي تعالج من خلال إختبارات القـدرات الثلاثينات من 

التعامـل حيـث تـم , إلا أن تزايـد  -مـع مـرور الـزمن  -وهكذا مـا لبـث الإهـتمام . النوابغ 

, والإبداع والإبتكار الفـردي , والبحث في موضوعات جديدة مثل خصائص التفكير الإبداعي 

والكشف عن البـاحثين العلميـين وتكـوينهم والإبـداع والإبتكـار  ,والإبداع في إطار الجماعي 

وهي تمثل جملة من , حيث أن ظاهرة الإبتكار والإبتكار ظاهرة معقدة جداً , الخ .. التقني 

ولذلك نجـد أن بعـض العلـماء والبـاحثين . اهر المعقدة ذات الوجوه والأبعاد المتعددة و الظ

أكثر من إعتبارها مفهومـا نظريـاً محـدد , تعددة الوجوه يرون في الإبتكار والإبداع ظاهرة م

الإبتكـار هـو بمثابـة الوحـدة المكتاملـة لمجموعـة إعتبـار ومن ثـم أدى ذلـك إلى . التعريف 

العوامل الذاتية والموضوعية التي تؤدي إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل وذو قيمـة مـن قبـل 

ني إيجاد حلول جديـدة للأفكـار والمشـكلات وهو بمعناه الواسع العام يع. الفرد أو الجماعة 

وحتى وإن كانت غـير , والمناهج والتنظيمات وغيرها إذا ما تم التوصل اليها بصورة مستقلة 

  .جديدة على العلم والمجتمع
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كذلك يعتبر عدداً من الباحثين بأن التفكير المبدع كشكل راق للسلوك يظهـر في حـل 

  :ما حقق توافقاً مع أحد الشروط التالية  بحيث يعتبر إبداعاً إذا, المشكلات 

  .أنه يمثل نتاج التفكير سواء بالنسبة للفرد أو الثقافة -أ   

  .أنه نوع من التفكير الذي ينفي أو يغير الأفكار المقبولة مسبقاً  -ب 

أنه نوع من التفكير الذي يضمن الواقعية والمثابرة والإستمرارية العاليـة التـي   -جـ 

بحيـث تكمـن فيـه القـدرة العاليـة عـلى , ر العمل بشكل متقطـع أو مسـتمر تظهر في مسا

  .تحقيق أمر ما

  .أنه يختص بتكوين مشكلة ما تكوينا جديداً  -د 

عصــور  B. H. Boar  5يحــدد بيرنــارد بــور , مــن ناحيــة أخــرى وفي ذات الســياق 

  :وهي , تاريخية تطور فيها الإبتكار والإبداع عن طريق الإنسان 

وكانت فيه قاعـدة الـثروة هـي القـدرة عـلى :  (Nomadic Age) البدائي العصر - 1

  .الصيد

وكانت فيـه قاعـدة الـثروة في المجتمـع هـي :  (Agrariar Age)العصر الزراعي  - 2

  .ورمزها المحراث الزراعي,  (Farmland)الأرض الزراعية 

هي عمليـة  حيث كانت قاعدة الثروة فيه:  (Mercantile Age)العصر التجاري  - 3

  .تبادل السلع أو التجارة المقادة بالشركات التجارية

حيـث كانـت قاعـدة الـثروة فيـه تتمثـل :  (Industrual Age)العصر الصناعي  - 4

  .ورمزها المحرك البخاري, بالأرض والعمل ورأس المال 

وفيــه قاعــدة الــثروة والقــوة تتمثــل :  (Information Age)عصرــ المعلومــات  - 5

, ات والمعرفة والقدرة على تكوينها وتراكمها وتقاسمها وإسـتخدامها بكفـاءة عاليـة بالمعلوم

  .وهذه رمزها المعلومات المعالجة بالشركات المحوسبة وكثيفة المعرفة
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والذي يوضح المراحل الخمسة في تطور المجتمع كما بينها ) 1(قم وفيما يلي الشكل ر 

  . B. Boarبور 

  

  مجتمع المعرفة   

  المجتمع                 

  الصناعي       

  المجتمع                                    

  التجاري              

  المجتمع          

  الزراعي           

  قاعدة الثروة    المجتمع البدائي                      

  

  

 

            الوقــــت         

Source : Figur - no (1) : Bernard Boar (1997), Strategic Thinking fo Information 

Technology, John Wiley & Sons, Inc, N.Y. P5.  

ه في كـل عصرـ كانـت تتنـامي فيـه قاعـدة الـثروة وعليه نلاحظ على هذا التطور أنـ

, المتراكمة بشكل أكـبر مـن العصرـ أو العصـور التـي سـبقته  وتتنامى فيه قاعدة المعلومات

كما ويلاحـظ عـلى الشركـات في الوقـت . تنامي قدرة الإنسان على الإبتكار وهذا ما أدي إلى 

الحاضر هو مقدار التسارع في تحسـين المنتجـات الحاليـة وإدخـال المنتجـات الجديـدة مـما 

تجـات الجديـدة والتزايـد السرـيع لهـذه يجعل هذه الشركات تعيش فيما يشبه إنفجـار المن

  ولعل السبب الرئيسي لذلك يعود إلى التطور الحاصل في رؤية الشركات إلى . المنتجات 

  المعلومات    المحرك        تبادل السلع        المحراث          الصيد

  لبخاريا               
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فضـلا عـن , قق قيمة مضافة عاليـة الإبتكار والإستثمار فيه بوصفه النشاط الذي يح

حصة تلك الشركة الشركة التي لاتطور منتجاتها ستقوم الشركات المنافسة بذلك مما يهدد  أن

  .في السوق

وعلى أية حال فقد أصبح الإبتكار اليوم أحد مقاييس الاداء التنافسي للشركـة مـن أجـل 

تهتم بشكل منظم ومكثف بالحاجة إلى  تكما وأن الشركات حالياً بدأ . البقاء والنمو في السوق 

ففي مسح حديث جـرى . الإبتكار والإبداع وذلك بإعطاء الأولوية لبرامج التدريب على الإبتكار 

مـن الشركـات % 25وجـد بـأن نحـو  L. Mealiea & G. Lathamوقام به كلا من  2002عام 

وهـذا مـا , عامل تقدم تدريبا في مجال الإبتكار لعامليها  100الأمريكية التي تستخدم أكثر من 

  .وات الأربعنفي الس% 540يمثل زيادة بمقدار 

في دراسة الإبتكار والإبداع قد أثارت جملة مـن  فإن الأدبيات المتخصصة, وفي الواقع 

, أهمهـا عمليـة الإبتكـار المبدعـة , الموضوعات التي تعد وجوها أو أبعاداً للإبتكار والإبداع 

بالإضافة إلى الإبـداع أو , والوسط أو المناخ الإجتماعي للإبتكار والإبداع , والشخصية المبدعة 

  .ةالإبتكار الجماعي أو الجماعة المبدع

اضر إلى ن مدى حاجة المنظمات في الوقت الحـوفي الموضوع اللاحق سيتم التحدث ع

  .ومن ثم تنتقل إلى أهم نظريات الإبداع والإبتكار التي ناقشها العلماء. الإبداع والإبتكار 

  

   The Need for Imovayion :الحاجة للإبداع 

عليهـا تحـديات  تعمل المنظمات المعاصرة في ظـل ظـروف متغـيرة ومعقـدة تفـرض

ولذلك يتحتم عـلى هـذه المـنظمات مواجهـة مثـل هـذه , عديدة وكبيرة لم تشهدها ن قبل 

الأمـر الـذي يتطلـب قـدرات إبداعيـة , التحديات بسرعة وفي ذات الوقت بكفـاءة وفعاليـة 

تمكـن المـنظمات مـن  عالية لدى المنظمات تتمكن من تطـوير حلـول وأفكـار وآراء جديـدة

ويتزايد الأهتمام بموضوع الإبداع في ظل التحديات المتنامية التي تفرضـها . و مالإستمرار والن

  ظاهرة العولمة والتغييرات التقنية المتسارعة 
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والمنافسة الشديدة وثـورة المعلومـات والاتفاقيـات الدوليـة بشـأن إتفاقيـة التجـارة 

عـلى حاجـة المـنظمات  -كما ذكرنـا  -وقد أكد العديد من الكتاب والباحثين . الحرة وغيرها 

وأن مـن , للإبداع من خلال تأكيدهم على أن الإبداع أصبح من بين وظائف المدير الرئيسـية 

وقـد أصـبح الإبـداع أمـراً , واجب كل مدير أن يتعلم كيـف يـدير عمليـة التغيـير والإبـداع 

  .وليس مجرد ترفاً أو أمراً ثانوياً , ضرورياً وحيوياً للمنظمة 

ة من بداع بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتالمنظمات للحاجة إلى الإ هذا وقد إستجابت 

لى مستوى الأفراد والجماعة والمنظمة إفالبعض تبنى سياسات شاملة للإبداع , الإهتمام والعناية 

الإبـداع وتنميـة مثـل وحـدات , وقام البعض الآخر بإنشاء وحدات تنظيميـة خاصـة لتطـوير , 

وكذلك فقد قامت مـنظمات . والبحوث والتطوير وغيرها , ظيمي التطوير الإداري والتطوير التن

وأخـذت المـنظمات , عديدة بتدريب الأفراد والجماعات فيها على السـلوك والتفكـير الإبـداعي 

وهذه المنافسـة الحـادة , تتنافس فيما بينها في مجال الإبداع وتنظر إليه بإعتباره ميزة تنافسية 

مما لا يسمح بالإسـتفادة مـن الإبـداع لفـترة , كثيرة أكثر حدة تؤدي بدورها إلى ظهور إبداعات 

  .وبالتالي ينخفض مردور الإستثمار في الإبداع وتتزايد تكاليفه مع مرور الزمن, طويلة 

فهناك حاجة ماسة للإبـداع عـلى مسـتوى الأفـراد والجماعـات , أما في الوطن العربي 

, تحقيق التنمية الشـاملة بجميـع أبعادهـا ت والميادين بهدف وفي شتى المجالا ,  والمنظمات

ولتمكينـه مـن صـنع , لخارجيـة االداخليـة منهـا و , وللصمود في مواجهة التحديات الكبـيرة 

قصور واضـح في  إذ يوجد هناك, حضارة جديدة تعيد له مكانة الصدارة بين حضارات الامم 

  .حالياً  مجال الإبداع والإبتكار بين الأفراد والمنظمات في الوطن العربي
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  Theories of Creativity & Innavation :نظريات الإبداع والإبتكار 

وذلك وفقا لإخـتلاف المـدارس والإتجاهـات , لقد تعددت نظريات الإبداع والإبتكار 

حيث أن اغلب بحوث الإبتكار والإبداع قد إحتلت مكانها في مجـالات علـم , في علم النفس 

هـذه الدراسـات كـان قـد حـدد التـأثير  إن القليل فقط منوسوء الخط ف. النفس والتعليم 

وبالرغم من هـذه الحقيقـة . سات الإبتكار والإبداع على الهياكل والمستويات التنظيمية رادل

كن هذه النتائج لم ول, لبحوث إلى العديد من النتائج فقد توصلت إحدى الهيئات الضخمة ل

وهناك أيضاً عـدداً مـن الدراسـات القليلـة والتـي . تبرهن الفائدة الكبيرة للمحترفين والمدراء

وقـد سـاعدت . حددت العديد من العمليات المبدئية والتي تسهل عملية الإبتكار والإبـداع 

هذه العمليات على إيجاد معظم العوامل التي يمكن أن تحدد كمساعدات للإبداع والإبتكار 

النظريـات في ميـدان الإبتكـار ومـن أهـم . التنظيمي وهي تتعلق بالتحفيز ولـيس بالقـدرة 

  -:والإبتكار هي مايلي 

  .ـ النظرية الترابطية للإبداع والإبتكار  أ 

  .ب ـ النظرية الكشتالتية في الإبداع والإبتكار

  .جـ ـ النظرية السلوكية في الإبداع والإبتكار

  .د ـ نظريات التحليل النفسي للإبداع والإبتكار

  .في الإبتكار والإبداع D. Cliffordهـ ـ نظرية كليفورد 

  .و ـ نظرية الشخصية في الإبداع والإبتكار

ويبدو أن رعد الصرف يرى أن هذه النظريات والإتجاهات أنما يفسر كل منهـا جانبـا 

) وفـق نظـرة توفيقيـه(ومن ثم يستفاد من كـل هـذه النظريـات , واحداً للإبتكار والإبداع 

  .مع بعضها البعضلتتكامل 
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لم النفس يحتل مكان الصدارة في دراسـة الإبتكـار والإبـداع إلا أن وبالرغم من أن ع

وجيـا وغيرهـا مـن والثقافـة والتكنول, والتـاريخ , ة هناك علوماً أخرى كعلم الإجتماع والتربي

  .العلوم والمعارف وجميعها تساهم في دراسة الإبتكار والإبداع من هذا الجانب أو ذاك

التداخل فيما بين العلوم مع بعضها لاينطبقان عـلى وفي الواقع فإن التعاون العلمي و 

بل أيضاً عـلى الإبتكـار والإبـداع , دراسة المشكلة الأساسية للإبتكار والإبداع العلمي فحسب 

  .في مختلف مجالات النشاط الإنساني

لقد قام عدداً من العلماء والكتاب وعلماء الإدارة بطرح أفكار أصبحت تعـرف فـيما 

, إذ قدمت هذه النظريات معالجات مختلفة حول الإبداع , ت بأسمائهم بعد بنظريات عرف

م النظريـات التـي تمـت عـلى ومـن أهـ. كما إستعرضت ملامح المنظمات والعوامل المـؤثرة 

  -:الإبداع في مجال الإدارة كما يطرحها رعد الصرف مايلي 

حيث  B. Waterman & T. Petersأ ـ نظرية ووترمان وبيترز والبحث عن التفوق 

بعـد  In search of Excellenceفي البحـث عـن التفـوق : يخلص بيترز وترمان في كتـابهما 

القـيم والمبـادىء  الأمريكية المتفوقة إلى القول بـأنمن المنظمات ) 40(دراسة تحليلية لنحو 

  -:المشتركة للمنظمات والشركات المتفوقة التي تتسم بدرجة عالية من الإبتكار والإبداع هي 

الرغبة والتحيز للإنجاز وإعطاء الأسبقية دائماً للفعل والشروع في الإداء أكـثر مـن  - 1

  .وفي الإجتماعات والتقارير التفصيلية للجان, مجرد إنفاق الكثير من الوقت في التحليل 

تنمية العلاقات والصلات مـع المسـتفيدين مـن الخدمـة أو الـراغبين في السـلعة  - 2

وذلك بهدف التعرف علـيهم والإسـتفادة مـن , ) أي العملاء أو الزبائن(المقدمة من المنظمة 

  .مقترحاتهم

  



-33- 
 

إعطاء إستقلالية للوحدات والأقسام وبما يشجعها على التفكير المستقل والإبـداع  - 3

  .وبما يحفزها على منافسة الوحدات والأقسام الأخرى في الأداء المتمييز

ذلك عن طريق تنمية قدرات جميع العاملين تعزيز مفهوم الإنتاجية وتحقيقها و  - 4

علـماً , في المنظمة وتعميق المبادىء التي تجعل كل فرد فيها يقدم أفضـل قدراتـه وجهـوده 

أي بمعنى معاملة العـاملين , بأنه مشارك في كل النتائج الإيجابية المترتبة على تفوق المنظمة 

  .لإبداع لديهمفي المنظمة بكرامة وإنسانية وتشجيع روح المغامرة وا

, تبسيط الإجراءات والمستويات الإدارية عن طريق الإعـتماد عـلى القليـل منهـا  - 5

  .وأن يكون الميل بصورة دائمة إلى الحد من الوظائف القيادية

الإنتماء للقيم الرئيسية للمنظمـة وتحقـق في بخلق وتطوير بيئة تنظيمية تؤمن  - 6

  .ةالوقت ذاته المرونه المطلوبة والمحدد

, إستمرار المنظمة في تقديم السلع أو الخدمات التي أثبتت فيهـا القـدرة والتمييـز  - 7

  .والحد من التوسع في مجالات ليس للمنظمة بها معرفة أو خبرة

تظـل القيـادات التنفيذيـة للمنظمـة ذات صـلة دائمـة ومتصـلة  العمل عـلى أن - 8

بق النشاطات مع القـيم والمبـادىء بالنشاطات الرئيسية وذلك بهدف التعرف على مدى تطا

  .التي تعمل وفقها المنظمة

حيـث  R. Cavangh & D. Cliffordب ـ نظريـة كليفـورد وكـافيني والأداء الفـائز 

 The Winning) النـاجح(توصل كلا من كليفورد وكافيني في دراسـتهما عـن الأداء الظـافر 

Performonce قــدرات الإبداعيــة والإبتكاريــة إلى أن المــنظمات الصــغيرة المتميــزة وذات ال

  :العالية تتصف بسمات متعددة تميز بيئتها التنظيمية وهي 
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ومن الضروري أن تكون هـذه , محددة للمنظمة  Missionوضع وتطوير رسالة  - 1

  .الرسالة بمثابة القيم المشتركة للعاملين

  .وهرية للعملمن الضروري أن يتم تركيز الإهتمام على المقومات والمكونات الج - 2

  .أن يتم النظر إلى المنهج البيروقرطي على أنه عدو رئيسي - 3

  .تحفيز جميع العاملين للتدريب والتجريب - 4

تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة مـع المسـتفيدين مـن الخدمـة أو مـع الـراغبين في  - 5

بـداع جهـوداً وذلك بالقدر الذي يجعـل مـن جميـع عمليـات التطـوير والإبتكـار والإ , السلطة 

  .موظفة في سبيل تحقيق رغبات المتعاملين مع المنظمة

إعطاء أسـبقية متميـزة لتنميـة وتطـوير قـدرات العـاملين وحفـزهم عـلى الأداء  - 6

  .المتميز والإبداع فيه

والثانية , ومن خلال مطالعة وتحليل القائمتين الأولى التي توصل إليها بيترز ووترمان 

 في المفـاهيم ينكافيتي يظهر لنا بوضوح تام أن كلتا القـائمتين متماثلتـالتي وضعها كليفورد و 

  .والمبادىء

فـاهيم وبالتـالي فهـو يؤكـد عـلى أهميـة الم, وأن هذا التماثـل يـدعم نتـائج الدراسـين 

ح إلى التفـوق وتأصـيل الإبتكـار تطما كإطار مرجعي للمنظمات التي والمبادىء التي سبق بيانه

ويظل الهدف الأساسي قائماً على وضع هذه المفاهيم والمبـادىء . وعملي والإبداع كمنهج فكري 

وما ينظمها من , موضع التنفيذ الفعلي وفق تكامل عضوي لمقومات البيئة التنظيمية للمنظمة 

ومن هنا تبرز ضرورة التفكير بهدف إكتشـاف مقومـات . نظم وأساليب وطرائق ووسائل عمل 

ن نظم وطرائق وأساليب ووسائل عمل ضرورية لتأصيل وتفعيل البيئة التنظيمية وما يحكمها م

  .دور هذه المبادىء والمفاهيم

  :والتفكير الإبتكاري Edward de Bonoجـ ـ نظرية إدوارد دي بونو 
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وهــو كــذلك مرجــع , يعــد أســم دي بونــو إســماً مشــهوراً في دنيــا الإدارة والصــناعة 

لسـلاح وديبـون وغيرهـا مـن الاسـماء وهيـوز ل IBMلشركات ومنظمات عملاقة مثل شركـة 

درس علم النفس وأعقبهما بدراسة مستفيضة للعلـوم ) دي بونو(و. الشهيرة في عالم الأعمال 

وقد برز إسمه في أواخر الستينات مـن , وهو أمريكي من أصل إيطالي . الرياضية والكمبيوتر 

يـ بالقصـور وعـدم القـدرة عـ لى الوصـول إلى مـا القرن العشرين بنظرية تتهم العقـل البشر

  .أسماه بالتفكير الإبداعي

وقبعات التفكير الست , ميكانيكية العقل : عدة كتب وأهمها ) دي بونو(وقد أصدر 

في التفكير الإبداعي أو طريقتـه ) دي بونو(ويسمى أسلوب . وأحذية العمل الستة وغيرها , 

ولكـن بعـد , ن في البدايـة وقد إستخف بهـا الكثـيرو . المبتكرة للتفكير بإسم القبعات الست 

فــترة حــازت الإعجــاب ومــن ثــم الإقتنــاع والتطبيــق والإســتخدام في الكثــير مــن المــنظمات 

  .والشركات العالمية حتى أن بعضها قد أنشأ مراكز للتفكير الإبتكاري والإبداعي

وهذا الأسلوب يعتمد على مواقف عقلية تساعد صناع القرار على القيام بمـا يسـمى 

أي أن الجميع يفكرون بطريقة واحدة أو منهج واحد وذلك حتـى تكـون , المتوازي بالتفكير 

  .الطاقة العقلية المجتمعة قادرة على تحقيق أعلى قدرة تفكير ممكنة

حيث أن القبعات تفيد في الإجتماعات الإبتكارية إذ تسـاعد عـلى التفكـير الجمعـي 

ة حتى يكـون عنـدهم نفـس طريقـة المتوازي والذي يعتمد على إرتداء الجميع لنفس القبع

  .التفكير

  :ليةعات الست إلى الألوان التاألوان القب De Bonoوقد قسم دي بونو 

ومـا , وهي مسؤولة عن جمع المعلومات ومعرفة الوضع الحالي : القبعة البيضاء  - 1

  .أي النظرة الموضوعية للأمور, يحيط به من مشاكل وملابسات 
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أي أن الشخص الذي يرتبهـا إنهـا يقـول , عر ي خاصة بالمشاوه: لقبعة الحمراء ا - 2

فهي خاصـة بالإنفعـال والحـدس , تجاه إقتراح ما من دون إبداء الأسباب افقط ما يشعر به 

  .والتفكير الفطري

اـء  - 3 وهــي تزودنــا بالأفكــار الإبداعيــة والبــدائل والخيــارات : القبعــة الخضرـ

إذ إنها قبعة الأفكار الجديدة , لة عن الإقتراحات وهي في الغالب تكون مسؤو , والإحتمالات 

  .والتفكير الخلاق

ومهمتها الأساسـية هـي مسـاعدتنا في الـتحكم وفي الوصـول إلى : القبعة الزرقاء  - 4

  .أي بمعنى آخر ضبط عملية التفكير, القرارات وتوقع النتائج 

ظهار قيمة الأشياء وهذه تكون مسؤولة عن المنطق والفوائد وإ: القبعة الصفراء  - 5

  .إنها قبعة الممكن والمنطق الإيجابي, 

ويتم التفكـير بهـا بفـرض معرفـة , وهي قبعة التشاؤم والحذر : القبعة السوداء  - 6

  .يـفهي إذن قبعة التفكير السلب, مشاكل ونقاط الضعف في الموضوع الذي نعالجه 

إذ إنـه . لسـهولة تطبيقـه وقد لاقى أسلوب القبعات الست قبولاً واسعاً وذلك نظراً 

قبولاً من أسلوب الحوار بـين الفـريقين والـذي , يغير طريقة التفكير السائدة في الإجتماعات 

سلوب بسيط للمجتمعين إقامة حوار بناء إذ أن الأ  يصبح من الممكن) أو ضد مع(نمط  يتخذ

فإنـه , شـارة وكـما سـبقت الإ . الإفتراضـية ذات الـوان مختلفـة ومهـام متنوعـة فالقبعات .. 

ويمكن لكافة المشاركين في إجتماع , بإمكان أي مشارك أن يرتدي القبعة المناسبة وأن يخلعها 

وهو ما يعني بأن الجميع يشاركون في , ما أن يرتدوا قبعات ذات لون واحد في نفس الوقت 

  .نشاط ذهني واحد

تكمـن في  -غـم ذلـك ر  -إلا أن قوتـه  , ويبدو مثل هذه الأمر سهلاً وساذجاً نوعاً ما 

  عملي لأنه تجبر حيث أنه أسلوب , سهولة تطبيقة 
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في ) القبعات السـت(إن من مميزات هذه الطريقة . المشاركين على اللعب والتفكير 

  :مايلي ) دي بونو(التفكير كما يراها مبتكرها 

  .سهولة التعلم والإستخدام والتأثير الفوري - 1

  .ي المنظمتوفير الوقت للجهد الإبتكار  - 2

  .تسمح بالتعبير عن المشاعر دون خجل - 3

بحيث يأخذ كل لون نصيبه من الوقت , تسمح بالتفكير الحر غير المقيد بالوقت  - 4

  .وبما يلغي الفوض الناجمة عن محاولة مناقشة كافة المشكلات في وقت واحد

ون إيـذاء أنها تـوفر أسـلوباً للإنتقـال مـن نمـط في التفكـير إلى نمـط آخـر مـن د - 5

  .الآخرين أو جرح مشاعرهم

أنها تجبرنـا عـلى إسـتخدام كـل القبعـات بـدلاً مـن الإنصـياع إلى نمـط واحـد في  - 6

  .التفكير

  .توفر أسلوبا عملياً في إستخدام أنماط تفكير مختلفة وفي أفضل تتابع ممكن - 7

لتعـاون وهي تسمح لجميع الأطراف با, أنها تبتعد عن أسلوب الجدل في الحوار  - 8

  .على الكشف والإبتكار

  .تؤدي إلى إجتماعات أكثر إنتاجية وفعالية - 9

يعد هـذا الأسـلوب في التفكـير الإبـداعي مسـؤولاً فقـط عـن الأفكـار وتقـديم  - 10

وعلى الشخص فقط أن يختار ويأخـذ القـرار فهـو لا يجـبرن عـلى إسـتخدام فكـرة , البدائل 

  .كما أنه لا يتخذ القرار, معينة 
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ذاعت نظرية وأسلوب دي بونو في العالم لدرجة أنه قد تم إنشاء مجمع للتفكير  لقد

مليـار دولار تشـارك فيـه أكـبر الشركـات والمـنظمات في  250الإبداعي برأس مال قدرة نحـو 

  .وهو مخصص بكامله للتفكير الإبتكاري, العالم 

نظريـات أخـرى يضيف علماء آخـرون , وبالأضافة لهذه النظريات الثلاث في الإبداع 

  :ومن أهمها, في الإبداع سميت كذلك بأسماء أصحابها 

  : (March & Simon, 1958)نظرية مارش وسايمون  - 1

, وقد فسرت هذه النظرية الإبداع من خلال معالجة المشكلات التي تعترض المـنظمات 

ين مـا هـو أي بـ -إذ تواجه بعض المنظمات فجوة بين ما تقوم به وبين ما يفـترض أن تقـوم بـه 

حيـث أن عمليـة , فتحاول من خلال عملية البحث خلق بدائل  -كائن وبين ما يجب أن يكون 

, بحـث ووعـي , عـدم رخـاء ,  الإبداع وفق هذه النظريـة تمـر بعـدة مراحـل هـي فجـوة أداء

ومن ثم إبداع حيث عزى كلا من مارش وسايمون الفجوة الادائيـة إلى عوامـل خارجيـة , وبدائل

  .وعوامل داخلية, ) في الطلب أو تغييرات في البيئة الخارجيةكالتغيير (

  : (Burns & Stalker, 1961)نظرية برنز وستولكر  - 2

حيث كانا أول من أكدا على أن التراكيب والهياكل التنظيمية المختلفـة تكـون فاعلـة 

تي تسهم في الهياكل الأكثر ملائمة هي ال فمن خلال ما توصلا أليه من أن, ة في حالات مختلف

الـذي يلائـم بيئـة ) الميكانيكي(تطبيق الإبداع في المنظمات من خلال النمط أو التنظيم الآلي 

, الذي يلائم البيئات سريعة التغيير ) الحيوي(والنمط أو التنظيم العضوي , العمل المستقرة 

إذ أنـه , كما وأن النمط العضوي يقوم عن طريق مشاركة أعضاء التنظـيم بإتخـاذ القـرارات 

  .يسهل عملية جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها

  : (Wilson, 1966)نظرية ولسون  - 3
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وقد بين ولسون عملية الإبداع من خلال ثلاثـة مراحـل أساسـية هـدفت إلى إدخـال 

ويكـون , ير وتطبيقـه يـوتبنـي التغ, إقتراح التغيير, إدراك التغيير : تغييرات في المنظمة وهي 

فإفترضـت نسـبة , ة أو الوعي بالتغيير المطلوب ثم توليد المقترحات وتطبيقهـا بإدراك الحاج

التعقيــد في المهــام : عــدة عوامــل ومنهــا الإبــداع في هــذه المراحــل الثلاثــة متباينــة بســب 

وكلما زاد عدد المهمات المختلفة كلما إزدادت المهمات , وتنوع نظام الحفظ , ) البيروقرطية(

كـما أن , هل على إدراك الإبداع بصورة جماعية وعدم ظهـور صراعـات غير الرويتنية مما يس

  .الحوافز لها تأثير إيجابي لتوليد الإقتراحات وهي تزيد من مساهمة أغلب أعضاء المنظمة

  : (Harvey & Mill, 1970)نظرية هارفي وميل  - 4

نصـب فأ  (Burn & Staljer)و  (Marey & Simon)كـلا مـن  وقد استفاد مما قدمـه

الإبداعيـة لمـا  -ركيزهم على فهم الإبداع من خلال مدى إستخدام الأنظمة للحلـول الروتينيـة ت

واع الحلـول نواع المشكلات التي تواجهها المنظمات وأنـفقد وصفوا أ , ) بالحالة والحلول(يعرف 

عن طريق ما تحتاجه من فعل لمجابهتها أو ) المشكلة(التي قد تطبقها من خلال إدراك القضية 

أو البحـث بهـدف تقـدير أي الافعـال المحتملـة التـي قـد ) أي كيفية إستجابة المنظمة(ورتها بل

أو إعـادة التعريـف بمعنـى إسـتلام ) إنتقـاء البـديل الأمثـل(تتخذها المنظمـة أو إختيـار الحـل 

ى المنظمـة إلى وضـع حلـول روتينيـه إذ تسع, معلومات ذات تغذية عكسية حول الحل الأمثل 

بيــنما تســعى ) لخــبرات الســابقةأي ا(كلات تــم التصــدي لهــا مســبقاً أو مشــ لمعالجــة حــالات

لمشكلات غـير الروتينيـة أو لإستحضار حلول إبداعية لم يتم إستخدامها من قبل بهدف معالجة ا

  .ائية بتبني الهياكل التنظيمية والميكانيكية والعضويةالإستثن

امـل التـي تـؤثر في الحلـول تنـاولا كـذلك العو  Harvey & Millفـإن , فضلاً عن ذلك 

  ودرجة , الإبداعية والروتينية مثل حجم المنظمة وعمرها 
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حيث كلما زادت , ودرجة الرسمية في الإتصالات , ودرجة التغير التكنولوجي , المنافسة 

  .مثل هذه الضغوطات يتطلب الأمر أسلوبا أكثر إبداعاً لمواجهتها

  : (Hage & Aiken, 1970)نظرية هيج وإيكن  - 5

إذ أنها تناولت المراحل المختلفـة لعمليـة الإبـداع , وتعد من أكثر النظريات شمولية 

كما فسرت الإبداع على أنـه تغـير حاصـل في بـرامج المنظمـة , عن العوامل المؤثرة فيه  فضلاً

  :بداع كالآتي لإ وهي حددت مراحل ا. تتمثل في إضافة خدمات جديدة 

  .ول على المهارات الوظيفية المطلوبة والدعم المالي أي الحص: ـ مرحلة الإعداد  أ  

  .البدء بإتمام الإبداع وإحتمالية ظهور المقاومة: ب ـ مرحلة التطبيق 

وهـذا مـا جـاء بـه . (أي تقييم النظام ومدى تحقيقه لأهدافه : جـ ـ مرحلة التقييم 

  ).مارش وسايمون

  .سلوكيات ومعتقدات تنظيمية : د ـ الروتينية 

  :وامل المؤثرة في الإبداع فهي مختلفة ومعقدة جداً ومنها أما الع

  .زيادة التخصصات المهنية وتنوعها -

  .المركزية -

  .الرسمية  -

  .الإنتاج  -

  .الكفاءة والرضا عن العمل  -

  : (Zaltman & Others, 1973)نظرية زالتمان وآخرون  - 6

مرحلـة : حلتين وهـما مليـة تتكـون مـن مـر تنظر هذه النظرية إلى الإبداع كع حيث

  ولهما مراحل جزئية ويعتبر على أنه فكرة . ومرحلة التطبيق , البدء 
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ووصفوا الإبداع على أنه عملية جماعيـة وليسـت , أو ممارسة جديدة لوحدة التبني 

إلا أنهـم توسـعوا في شرح المشـكلة  (Hage & Aiken)كـما إعتمـدوا عـلى نظريـة . فرديـة 

  .العلاقات الشخصية وأسلوب التعامل مع الصراع: ات أخرى وهي التنظيمية وأضافوا متغير 

  :كذلك فهم حددوا مراحل تفصيلية للإبداع وهي 

  .وهذه تشمل: مرحلة البدء  -

  .مرحلة ثانوية لوعي المعرفة*    

  .مرحلة ثانوية حول مراحل الإبداع*    

  .مرحلة ثانوية للقرار*    

  .مرحلة التطبيق -

  . تطبيق تجريبـي -

  .تطبيق  متواصل -

  .وسيتم التحدث في الموضوع التالي بشكل أكثر تفصيلي عن المراحل المختلفة للإبداع

  

   Steps of Creativity مراحل الإبداع

تمــر عمليــة الإبــداع بمراحــل عــدة حتــى تكتمــل وتظهــر بصــورة كاملــة معــبرة عــن 

للأفكـار وموضـوعية  ج العقـليوتتضمن هذه العملية النضـو , الموضوعية والنضوج الذهني 

فإنـه لابـد , وحتى يكون الإبداع قائمـاً عـلى الحقيقـة , ام التي يقدمها الشخص المبدع الأحك

خاصة إذا مـا , وأن تتم ترجمته إلى واقع عملي يمكن للآخرين الإستفادة منه بقدر المستطاع 

  .إستند إلى أدلة تثبت حقيقته وواقعيته وصحته

مراحـل وخطـوات  إقترحهـا الكتـاب والبـاحثون بشـأن تـيوهناك العديد من النجاح ال

  .تختلف عن بعضها البعض بدرجات متفاوته, عملية الإبداع 
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أن عملية الإبداع تتضمن  (Kreitner & Knicki)كرايتز وكينيكي  انويقترح الكابتان

  -:لية ل الخمس التاالمراح

في الـتعلم والقـراءة وتتضمن المدة التي يقضيها الفـرد :  Preperationالإعداد   - 1

وذلك ليتمكن الفرد من الإحاطة , وحضور المؤتمرات والندوات وغيرها , والتدريب في العمل 

  .بكافة أبعاد المشكلة والإحساس بها

وفي هــذه المرحلــة يركــز الفــرد إهتمامــه وجهــوده :  Concentrationالتركيــز  - 2

  .وتفكيره على المشكلة 

ليوميـة بيـنما يجـول انـا ينخـرط الفـرد في أعمالـه وه:  Incubationالإحتضان  - 3

أي هـي مرحلـة تفاعـل المعلومـات والبيانـات في العقـل . ذهنه في البحث عـن المعلومـات 

  .ونتيجة لهذا التفاعل تظهر الإبداعات. الباطني للمبدع 

حيث أنه بينما يبحـث الفـرد عـن المعلومـات :  Illuminationالإلهام /الشروق - 4

حيـث يظهـر الفكـر الجديـد , ت فيما بين الأشـياءايضاً على ربطها وإيجاد العلاقفأنه يعمل أ 

على شكل إنارة ذات لمعان تنبه الفرد المبدع مما يجعله في حالة إكتشاف بعـد إتمـام عمليـة 

الإيحاء حيث يتحرك تدريجياً ليحرك حالة اليقظة والانتبـاه عنـد الفـرد المبـدع كي يسـتطيع 

  .النضوجتقديم شيء بعد مرحلة 

وتعني إعادة العملية بكاملها من أجـل إثبـات :  Verificationالتحقق /الإثبات - 5

, فكـر (أي أن الشيء الإبداعي المقدم مـن الفـرد والمتضـمن , الفطرة أو تعديلها أو تجربتها 

يخضع للإختبار بهدف التأكد من صحته ومصـداقيته وصـلاحيته للتطبيـق ) إستجابة, سلوك 

  .كفكر جديد

  -:فهو يحدد مراحل الإبداع بما يلي  (Wallace)ما عالم النفس الأمريكي والاس أ 
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إذ لابـد , تبدأ عملية الإبداع بالإهتمام أو الشعور بالحاجـة :  Interestالإهتمام  - 1

  .من وجود شيء يفرض نفسه 

وتتمثل في جمع المعلومات حـول موضـوع المشـكلة التـي :  Preperationالإعداد  - 2

  .وهنا يتم تخطيط رحلة التفكير, ل محور إهتمام المبدع تمث

, تشـهد هـذه المرحلـة عمليـات التفاعـل وإرهاصـاتها :  Incubationالإحتضان  - 3

كما وتحدث محاولات , وتتداخل خلالها العوامل الشعورية واللاشعورية في شخصية الإنسان 

, لبحــث والحلــول المناســبة أو موضــوع ا, كبــيرة إراديــة وعفويــة لــتلمس حقيقــة المشــكلة 

ومرحلـة , وبإختصار فإنها مرحلة التفاعل بين شخصية الباحث ومعلوماته وموضوع البحث 

  .وبعبارة أخرى حل المشكلة عن طريق الحدس والبديهة, توالد الحلول الممكنة 

وفيها تنبثق بشكل مفاجيء الفكرة الجوهريـة :  Illuminationالشروق /البزوغ - 4

إنها الحالة التي يتمكن فيها الإنسان من إعادة ترتيـب أفكـاره وبمـا , النموذجي  أو العمل, 

  .يسمح له بالوصول إلى ما يمثل حلا نموذجياً 

وبالإسـتعانة , وتشمل عمليـة التبصرـ بالعقـل الظـاهر :  Verificationالتحقق  - 5

للتحقـق مـن وذلـك , بأدوات البحث المتاحة في الفكرة التي نتجت خـلال مرحلـة الشرـوق 

  .وما هي مضاعفات التطبيق والمستلزمات المطلوبه لذلك , صحتها ولتحديد طرق تطبيقها 

الشيـء العفـوي وإنمـا هـو نتيجـة يرى آخرون أن الإبـداع لـيس ب, وفي ذات السياق 

  :ربعة مراحل أساسية هي لأ 

  :أ ـ مرحلة التشبع 

حيطة بهـا الظروف الموهي التعرف على المشكلة بصورة مفصلة من جميع أبعادها و 

  . ظهورها وكافة الأفكار التي ترتبط بها والأسباب التي دعت إلى, 

  :ب ـ التفكير العميق 
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وهو التفكير المركز على المشكلة وتحليلها وتفحص جميـع جوانبهـا ودراسـة الأفكـار 

  .فة والإفتراضات المتعلقة بها وتنظيم هذه الإفكار والعلاقات القائمة بينها بأشكال مختل

  :جـ ـ التأمل 

  .ويمثل أختمار المشكلة في العقل الباطن حتى تتفاعل المعلومات مع بعضها البعض 

  :د ـ التحقق 

وهنا يتم توضيح الفكـرة الناتجـة عـن مرحلـة الإلهـام وتفحـص ملائمتهـا لخصـائص 

المشكة وتكيفها بصورة تلائم تلك الخصائص وعرضـها بصـورة نهائيـة عـلى المختصـين لأخـذ 

  .هم فيها قبل وضع الفكرة موضع التنفيذرأي

 6الذي يتكون مـن  (Harris)ومن المحاولات أيضاً في إتجاه المراحل تقسيم هاريس 

  :خطوات لعملية الإبدع وهي 

  .ة ماوجود الحاجة إلى حل مشكل - 1

  .جمع المعلومات  - 2

  .التفكير في المشكلة  - 3

  .تصور الحلول  - 4

  .ثباتها تجريبياً أي إ , تحقيق الحلول  - 5

  .تنفيذ الأفكار - 6

الخطوات السابق ذكرها بالتتابع لحالات وفق المراحل أو اوإن الإبداع لايتم في كثير من 

فالمراحــل والخطــوات المختلفــة في العمليــة , والتسلســل الــذي أشــار إليــه الكتــاب والبــاحثون 

  ،اخلة ومتشابكة في معظم الأوقات الإبداعية متد
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ففـي حـالات , ست دائماً بالعملية العقلانية التـي توجههـا أهـداف المنظمـة كما أنها لي

  .كثيرة تتوالد أفكار جديدة قبل الشعور بالمشكلة 

مراحل العملية الإبداعية لاتحدث بطريقة  مثلاً من الذين يرون أن  (Stien)وشتاين 

مراحـل  3هـو يقـترح لذا ف, منية معينة ي تتداخل وتمتزج معاً خلال فترة ز منظمة ومرتبة فه

  :وهي 

وتبدأ بالإعداد وتنتهي بتكوين فكرة مختارة من بـين عـدد كبـير : تكوين الفرض  - 1

  .من الأفكار

  .وذلك لتحديد مدى صلاحية الفكرة من عدم صلاحيتها : إختبار الفرض  - 2

  .الإتصال بالآخرين لتقديم الإنتاج الإبداعي - 3

  

  :مستويات الإبداع 

بـين ثلاثـة أنـواع  -عمومـاً  -ويمكن التمييز ,  العديد من المستويات يظهر الإبداع في

  :وهي , من الإبداع في المنظمات 

  .الإبداع على مستوى الفرد  - 1

  .الإبداع على مستوى الجماعة - 2

  .الإبداع على مستوى المنظمة  - 3

لمعـاصرة وجميعها ضرورية للمنظمات ا, والأنواع الثلاثة تكمل وتعزز بعضها البعض 

  .وستناقش الأنواع الثلاثة بإختصار, 

  : Individual Imovationالإبداع على مستوى الفرد  - 1

الـذين يمتلكـون قـدرات الإبداع الذي يتم التوصل إليه مـن قبـل أحـد الأفـراد  وهو

  ،كتب الكثير عن الشخصية المبدعة لقد , وسمات إبداعية 
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ز سعياً إلى تحديد السمات التي تميالموضوع  وتناول الكثير من الكتاب والباحثين هذا

اـت المـؤتمرات والنـدوات , الشخصية المبدعة من غيرها من الشخصـيات  , كـما عقـدت عشر

ونشر الكثير من الأبحاث والمقالات التي تحاول التعـرف عـلى قـدرات وإسـتعدادات وميـول 

ي لاتتوافر في الشـخص الفرد المبدع وخصائص وسمات شخصيته المختلفة التي يتميز بها والت

  .غير المبدع 

  :ومن بين خصائص الفرد المبدع والتي تكون عادة فطرية 

  .حيث يبذل الفرد وقتاً كبيراً لإتقان عمله: ـ المعرفة    أ 

  .ق الإبداعلى أن المنطق يعيوهو يؤكد ع: ب ـ التعليم 

تمتـع بالقـدرات ولكنـه ي, الإنسان المبدع ليس بالضرـورة عـالي الـذكاء : جـ ـ الذكاء 

  .التفكيرية على تكوين علاقات مرنة بين الأشياء

وعـالي , وهـو مسـتقل ومثـابر, روح المخـاطرة ب الفـرد المبـدع يحـ: د ـ الشخصـية 

ولديـه ,  لتسـامح مـع العزلـهوقادر على ا, ومتشكك ومنفتح على الآراء الجديدة , الدافعية 

  .إحساس كبير بالفكاهة 

يكــون قــد واجــه  ومــن المــألوف أن, تســمت بــالتنويع إ  طفولتــه: هـــ ـ الطفولــة 

  .إضطرابات عائلية وأوضاع إقتصادية صعبة

بـل إنـه يميـل إلى , الإنسان المبدع ليس منطويا على نفسه : و ـ العادات الإجتماعية 

  .وتبادل الآراء مع الآخرين, التفاعل 

  :بها الإنسان المبدع فيشير إلى السمات التالية التي يتميز  (Robey)أما الكاتب روبي 

  .الوضع الراهن وعدم الرضا عن, الميل نحو الفضول وحب الإستطلاع  -

  .تزام بهدف سام والتفاني في العمل والقدرة على تقديم الأفكارلالإ -

  .والمرونة) العفوية(التلقائية  -
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  .تشجيع تبادل الرأي والنقد الذاتي  -

دية والتصورات الشائعة والخروج عن المألوف أي التحرر من النزعة التقلي, الأصالة  -

  .في التفكير والتعبير

  .شفافية تجاه المشكلات  -

  .وضوح الرؤية  -

ويلاحظ عدم الإجماع بين الكتاب والباحثين على قائمـة موحـدة حـول سـمات الإنسـان 

ابرة والمث ,حب الإستطلاع : وهي , ت الا أن هناك إتفاقاً مبدئياً على مجموعة من السما, المبدع 

, ب وعـدم الكـذ, والتلقائية والتنـافس  وتأكيد الذات, والإستقلالية في الحكم, بالنفس  والثقة, 

ومثـل . وعدم الإنصياع أو المجـاراة , والمرونة , والقدرة على تحمل المخاطرة , وتحمل الغموض 

  .ه هذه السمات يمكن التدرب عليها وتنميتها ويساعد في ذلك ذكاء الفرد وموهبت

من جهـة أخـرى فقـد بنيـت عـدة دراسـات بوجـود معوقـات تحـول دون السـلوك 

  :الإبداعي للعاملين في المنظمة وتتمثل هذه المعوقات بما يلي 

وتتمثل بعدم إدراك الأفراد العاملين لجوانب المشكلة بالشـكل : أ ـ معوقات إدراكية 

لصـعوبة إدراك العلاقـات  أو, أو تضـيق نطاقهـا, الصحيح وذلك بسبب عزلتها عـن سـياقها 

  .البعيدة المتضمنة فيها 

وتتمثل في الخوف من المبادرة والخوف مـن الوقـوع في : ب ـ معوقات وجدانية وشخصية 

  .والجهود في التفكير والرغبة في تحقيق النجاح السريع , الخطأ 

وهـي تعـود إلى الضـغوط الإجتماعيـة المختلفـة : جـ ـ معوقات ثقافية أو إجتماعية 

وتؤدي بهم إلى تبني إتجاهـات المجـاراة لمـا التي تتدخل في تشكيل حياة الأفراد وتصرفاتهم 

  .هو شائع 

   Group Innovation: الإبداع على مستوى الجماعة  - 2
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أو إدارة أو , قسـم (وهو الإبداع الذي يتم تحقيقه أو التوصل إليـه مـن قبـل الجماعـة 

فإن إبداع الجماعة يفـوق كثـيراً  (Synergism)ة التداؤب وإعتماداً على خاصي, ) الخ... , لجنة 

وذلك نتيجة للتفاعل فـيما بيـنهم وتبـادل الـرأي والخـبرة , مجموع الإبداعات الفردية للأعضاء 

والتحديات الكبيرة التي يواجهها المنظمات المعاصرة تتطلب . ومساعدة بعضهم البعض وغيرها 

  .تطوير جماعات العمل المبدعة 

  :بالعوامل الرئيسية التالية , كما ونوعاً , تأثر إبداع الجماعة هذا وي

حيــث تــزداد إحــتمالات الإبــداع لــدى الجماعــة حــين يشــاطر :  (Vision)الرؤيــة  -

  .وأفكار مشتركة تتعلق بأهداف الجماعة , أفرادها مجموعة قيم 

يشــجعان  إن البيئــة والمنــاخ اللــذين:  (Safety Participative)المشــاركة الآمنــة  -

  .تعززان الإبداع الناجح ) بدون إتهام مضاد(الأفراد على التعبير بحرية عن أفكارهم 

فالإلتزام بالتمييز والتفوق في الأداء يشـجع عـلى إيجـاد : تزام بالتمييز في الاداء الإل -

  .مناخ يسمح للأفراد بتقييم إجراءات العمل والعمل على تحديها بشكل مستمر 

زم يجب توفير المساندة والدعم الـلا , فحتى يتحقق الإبداع : لإبداع دعم ومؤازرة ا -

  . هذا الدعم من قبل زملاء الجماعة أو المنظمة ويمكن أن يأتي, لعملية التغيير 

  :كذلك فقد توصلت الدراسات إلى العوامل التالية التي تؤثر في إبداع الجماعة 

ث الجنس تنـتج حلـولاً أفضـل حيث أن الجماعة المختلفة من حي: جنس الجماعة  -

  .من الجماعة أحادية الجنس 
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عي وأن الحل الإبدا, حيث أن الجماعة شديدة التنوع تنتج حلولاً أفضل : تنوع الجماعة  -

  .اص لهم شخصيات مختلفةللجماعة يتطلب أن تتكون من أشخ

اطاً حيث أن الجماعة المتماسـكة أكـثر إسـتعداداً أو حماسـاً ونشـ: تماسك الجماعة  -

  .للعمل من الجماعة الأقل تماسكاً 

حيث أن أفراد الجماعة المنسجمة أكثر ميلاً للإبداع من الجماعة : إنسجام الجماعة  -

  .التي ليس بين أفرادها إنسجام 

فالجماعـة حديثـة التكـوين تميـل إلى الإبـداع أكـثر مـن الجماعـة : عمر الجماعـة  -

  .القديمة 

اع مـع إزديـاد عـدد أعضـاء الجماعـة حيـث تتوسـع يـزداد الإبـد: حجم الجماعـة  -

  .القدرات والمعرفة والمهارات

  : Organizational Innovationالإبداع على مستوى المنظمة  - 3

لى عـ, حيث لابـد مـن التأكيـد مـرة أخـرى عـلى أن الإبـداع في المـنظمات المعـاصرة 

ولا غنى , بات أمراً ضرورياً وملحاً  وإنما, ة ترف أو شيئاً كمالياً لم يعد مسأل, إختلاف أنواعها 

, وعليها أن تجعـل أسـلوب عملهـا وممارسـاتها اليوميـة , عنه إذا ما أرادت البقاء والإزدهار 

ويمكن تحقيق ذلك بتوافر الشروط الأساسية التاليـة التـي إقترحهـا الكاتـب هارولـد لافيـت 

(Harold Leavitt) :  

  .تحتاج إلى أشخاص ذوي تفكير عميق أ  ـ ضرورة إدراك أن الإبداع والريادة 

, ويقــدرون القيمــة العلميــة للنظريــات الجيــدة , أي أنهــم ذات علاقــة بالمفــاهيم 

ولتنمية هذه الأشياء وتعزيزهـا عـلى المنظمـة أن تعمـل عـلى , ولديهم الرغبة في الإستطلاع 

  .اتتوسيع إدراك الفرد من خلال التعلم والتدرب والمشاركة في الندوات والمؤتمر 
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,  (Creative Problem Solving)ب ـ ضرورة تعلم حل المشكلات بصورة إبداعيـة 

بحيث يسـتطيع أن ينفـذ , وهذا يعني تكييف التفكير وتشجيعه ليكون أكثر مرونة وسلاسة 

وذلـك لـكي يخـرج مـن , الأطر والأساليب المحددة أو المألوفة في التعامل مع المشـكلات من 

  .وطرق وبدائل جديدة وغير عادية قيدها بحثاً عن أساليب 

جـــ ـ ضرورة تنميــة المهــارات والقــدرات الإبداعيــة في إيجــاد المشــكلات وتعزيزهــا 

(Creative Problem Finding)  : وذلك يساعد على تنميـة المهـارات الإبداعيـة لإكتشـاف

 يرالمشكلات وهو التعود على التفكير المطلق والشامل وتقصي أبعاد أي مشـكلة مـما هـو غـ

  غير مألوف  هومامباشر و 

 Creative)د ـ ضرورة تنمية المهارات الإبداعية في صنع المشكلات أو بناء المشكلات 

Problem Macing) :  

فالمشكلة الإدارية لا تعلن عن نفسـها بـل هـي , وذلك من العدم والعمل على حلها 

بهذا المطلـب ويكـون ولعل الإبداع الحقيقي يتعلق ويتصل , التي نضعها ونعمل على حلها 

أكثر أهمية من المستوى سـيقود المـنظمات والجماعـات والمجتمعـات إلى تجـارب رياديـة لم 

  .يسبق لها مثيل 

ويمكن تنمية المهارات والقدرات الإبداعية في صـنع المشـكلات مـن خـلال التشـكيك 

لتنظيمـي أو وإثارة التساؤلات بشأن الواقع الحالي في المنظمـة سـواء فـيما يتعلـق بالهيكـل ا

  .العمليات أو أساليب العمل أو أدواته وغيرها 

ــداع عــلى مســتوى المنظمــة  ــد أشــارت الدراســات والأبحــاث حــول الإب إلى أن , وق

  :المنظمات المبدعة تتميز بالصفات التالية 

  .الإتجاه والميل نحو الفعل والإنجاز والتجربة المستمرة -

  .لكينالإتصال القوي مع حاجات ورغبات المسته -
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  .وجود أنصار ومؤيدين للإبداع يقومون بتشجيع المبدعين وتوجيههم -

  .الإنتاجية من خلال مشاركة العاملين في تقديم مقترحات وبدائل العمل  -

تطوير مبـادىء وقـيم وأخلاقيـات للعمـل يـدركها الجميـع ويتمسـكون بإحترامهـا  -

  .وتطبيقها 

 مجـالات عمـل لـيس بدعة وعـدم التحـول إلىللمنظمة الم ة الأصليةر الإلتزام بالمها -

  .للمنظمة مهارة متأصلة فيها

البساطة وعدم التعقيد في الهيكل التنظيمي من حيث عدد المستويات والوحـدات  -

  .الإدارية

فهناك رقابة مركزية متشددة لحماية قـيم وأهـداف , الجمع بين الشدة واللين معاً  -

 Looseرقابـة فضفاضـة (لية وتفـويض للسـلطة وفي نفس الوقـت هنـاك إسـتقلا, المنظمة 

Control  ( في الأمور الأخرى بهدف تشجيع روح المخاطرة والإبداع.  

  

  : Types of Creativity أنواع الإبداع

  :يصنف الإبداع إلى أنواع عديدة ومنها 

  :لمتعلق بالإختراع والتصميم والإستنباط ويشمل االإبداع  - 1

و أن يكون الإنتاج غير مرتبط بالمبدع كشـخص وإنمـا يكـون وه: أ  ـ الإبداع العلمي 

وهـذا النـوع مـن الإبـداع يعـالج . نتاج كوسيط بين الحاجيات والأهداف المحـددة خارجيـاً 

نتـاج جيـد المبدع مظاهر متعلقة بواسطة أو بالمحيط الـذي يوجـد فيـه مسـتهدفاً تحقيـق 

لأمثلة على الإبداع العلمي هو  من او , أسلوبه الخامس  ه يضفي على هذا النتاجومناسب وأن

  .الخ ... إبداع الباحثين في مجال الفيزياء والهندسة والصناعة والطب وغيرها 
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وهو التعبير عن الحاجـات الداخليـة كالـدوافع والإدراكـات وفي : ب ـ الإبداع الفني 

  .سيقيهذا المجال فإن المبدع يظهر ما يداخله إلى الخارج مثل الرسام والنحات والمو 

  .وذلك مثل الإبداع المتعلق بالشعر والنثر : جـ ـ الإبداع المتعلق بالتأليف 

  -:ويشمل الإداري الذي يتمثل في : الإبداع المتعلق بالتخطيط  - 2

  .أ  ـ إبداع وتخطيط في إنتاج السلع والخدمات

  .ب ـ إبداع في عملية الإنتاج 

  .جـ ـ إبداع في الهيكل التنظيمي 

  . هندسة العلاقات بين الناس د ـ إبداع في

والإبداع الكروي , الإبداع العسكري, بداع السياسي الإبداع في نشاط معين مثل الإ  - 3

.  

ويقصد بالإبداع العام هـو الإبـداع الجماعـي مثـل فـرق : الإبداع العام والخاص  - 4

  .لإبداع الخاص فهو الإبداع الفرديأما ا, البحوث الطبيه 

وهـو أن يكـون الشـخص : د الجوانب والشخصية متعددة الوجـوه الإبداع متعد - 5

  .مبدعاً في أكثر من مجال كأن يكون رساماً ومهندساً ورياضياً وميكانيكياً في آن واحد

وهناك العديد من الباحثين الذين ميزوا بين نوعين رئيسيين في الإبداع عـلى مسـتوى 

  :المنظمات وهما 

ويتعلـق ايضـاً , السـلع أو الخـدمات  بالمنتج سواء بحيث يتعلق: الفني الإبداع  - 1

  .بتكنولوجيا الإنتاج أي بنشاطات المنظمة الإساسية التي ينتج عنها السلع أو الخدمات

وهو يتعلق بشكل مباشر بالهيكل التنظيمي والعملية الإداريـة في : الإبداع الإداري  - 2

  .ةوبشكل غير مباشر بنشاطات المنظمة الأساسي, المنظمة 
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  -: مستويات مختلفة وهي الإبداع إلى F. Taylorهذا وقد قسم فريديرك تايلور 

وتكون فيه الأصالة والكفـاءة عـلى  (Expressive Creativity): الإبداع التعبير  - 1

  .قدر قليل من الأهمية

وهو الذي يرتبط بتطوير آلـة أو  (Prodnctive Crcativity): الإبداع الإنتاجي  - 2

  .خدمة منتج أو

وهـو يتعلـق بتقـديم أسـاليب  (Inventive Creativity): الإبـداع الإختراعـي  - 3

  .جديدة

ــداع الإبتكــاري  - 4  إلى التطــوير المســتمر يشــير (Innovative Creativity): الإب

  .نجم عنه إكتساب مهارات جديدةللافكار وي

لما يتطلبه مـن  وهو نادر الحدوث (Emergence Creativity): إبداع الإنبثاق  - 5

  .وضع أفكار وإفتراضات جديدة كل الجدة

  .التالي يوضح أنواع الإبداع كما قسمها تايلور) 2(والشكل رقم 

 -بصـورة مبسـطة  -يمكـن أن نقـول بـإن الإبـداع أو الإبتكـار يعنـي , خلاصة القول 

مـع والإبـداع قـد تطـور . ب جديد غير مألوف لإدارة المنظمةإستحداث شيء جديد أو أسلو 

وأصبح ركنـا أساسـياً للمـنظمات التـي تسـعى إلى التمييـز . مرور الزمن وتعاقب الحضارات 

وكنتيجـة لـذلك فقـد ظهـرت العديـد مـن , وتبوأ مركز الصدارة عن نظيراتها في العالم حالياً 

الامـداد : كذلك فإن عملية الإبداع تمر بمراحل عديدة . النظريات في ميدان الإبداع والإبتكار 

كـما أن الإبـداع يظهـر في العديـد مـن . وأخـيراً التحقـق , والإلهـام , والإحتضان , لتركيز وا, 

أو على مستوى , أو على مستوى الجماعات , المستويات فقد يكون إما على المستوى الفردي 

  .الإبداع الفردي والإبداع الإداري: ولعل أبرزها لإبداع أنواع عديدة وأخيراً فإن ل. المنظمات 
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  داعــواع الإبــأن

  عين تايلور خمسة أنواع من الإبداع هي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,  1طـ , دار صفاء : عمان , الإدارة الرائدة , محمد الصيرفي : المصدر  -واع الإبداع أن) : 2(شكل رقم 

2003  

 الإبداع الفني الإبداع التعبيري

ويعنــي الطريقــة التلقائيــة التــي 
 عمـل يتميز بها شـخص معـين في

شيء مــــا أو مزاولــــة مهنــــة أو 
 ممارسة فن من الفنون

ــــة  ــــة الفني ــــل في الناحي ويتمث
التي تضاف إلى السلع ) الجمالية(

والخـدمات مثـل مظهـر السـلعة 
ـــــا  ـــــي تؤديه والوظـــــائف الت

 والحاجات اتي تشبعها

ـــي إســـتحداث شيء  ويعن
جديـــد لأول مـــرة غـــير 
عنـــاصره والأجـــزاء التـــي 

مـن  يتكون منها موجـودة
ــم إدخــال  ــن ت ــل ولك قب

ـــ ـــديل وتقن ـــا تع ي عليه
يجعلها تأخذ شكلاً جديداً 
وتؤدي مهمة مميزة مثـل 

 .إختراع الكمبيوتر

وهـــو إســـتخدام شيء 
ــه  ــلا ولكن موجــود غع
يطبق في مجال جديـد 

ـــتم فهـــم ,  ـــه ي أي أن
المبادىء والأسس التي 
ــــابقون  وضــــعها الس
وإعــــادة تطويرهــــا 

 .والبناء عليها
 

وهــو يمثــل تجميــع
ـــين  ـــادي ب ـــير ع غ
الأشــياء فمــثلاً يــتم 
أخذ أفكار مختلفـة 
ــوذج  ــع في نم وتوض

للوصــول إلى واحــد 
 .معلومات جديدة

 

ستحداثاتالإ  الإختراع الإبداع المركب 
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عناصر وإستراتيجيات الإبداع والإبتكار : الفصل الثاني 

  ختلفة في دراستهوالمداخل الم
  

  

  المداخل المختلفة في دراسة الإبتكار والإبداع  -

  خصائص الإداريين المبدعين -

  المبتكرون والمخترعون الصناعيون الأوائل -

  مكتب الإبتكار -

  عناصر الإبداع والإبتكار -

  إستراتيجيات الإبداع التنظيمي -
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              ستراتيجيات الإبداع والإبتكار والمداخل عناصر وإ: الفصل الثاني 
  :المختلفة في دراسته 

كذلك فـإن هنـاك , إن للإبداع أو الإبتكار مداخل متعددة للتعريف به أثناء دراسته 

وفـيما . عناصر وإستراتيجيات عديدة يمكن للمنظمات أن تتبناها في سـبيل تحقيـق الإبـداع 

  .لهذه الأمور والموضوعات التي لها علاقة بهايلي سيتم تقديم شرحاً مختصراً 

  

  :المداخل المختلفة لدراسة الإبتكار والإبداع 

Differebt Approaches to Studying Innovativn & Creativity  

تتمثل المداخل المختلفة لدراسة الإبتكار والإبداع بالمداخل الرئيسـية الآتيـة  يمكن أن

:-  

حيـث تبـدأ : بتكارية والإبداعية أو آلية الإبتكار والإبـداع أ  ـ التركيز على العملية الإ 

وهـذا . عملية الإبتكار والإبداع بإحساس المبدع بمشكلة ما تسبب له نوعاً من عدم التـوازن 

فـإن هـذه , وكما ذكرنا . ما يقوده إلى البحث عن حلاً لهذه المشكلة بشكل يعيد له التوازن 

ــي  ــل ه ــدة مراح ــر بع ــة تم ــداد مرح: العملي ــة الإع ــانة ,  Preperationل ــة الحض ومرحل

Incnbation  , ــة الإضــاءة ــن الحــل ,  Illuminativnومرحل ــق م ــة التحق ــم مرحل ــن ث وم

Verification .  

  :التركيز على الناتج الإبداعي والإبتكاري  -ب 

, حيث يتمثل الإبتكار والإبداع من وجهة النظر هذه بالنـاتج الإبتكـاري والإبـداعي 

فيـتم الحكـم , في الأداء  Ingenuityوالبراعة  Prodnctivityمثل بمقدار الإنتاجية وهو ما يت

  .على المحصلة أكثر من الآلية أو العملية التي تحكم العمل
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  :خصية للمبدعين والمبتكرين جـ ـ التركيز على الصفات الش

ة حيث تتمثل صفات الإبـداع بالخصـائص النفسـية المتمثلـة بالمخـاطرة والإسـتقلالي

  .والمثابرة والإنفتاح على الخبرة الداخلية والخارجية

هـا إبداعيـة مـا بأنه يشار إليها بأن, صفات التي ذكرنا وبشكل أكثر تحديداً فإن من ال

  :يلي 

  .يميل المبدعون إلى الفضول والبحث وعدم الرضا عن الوضع الراهن - 1

  . Fluencyديم الأفكار الإلتزام بهدف سام والتفاني في العمل والقدرة على تق - 2

  . Flexibility & Dpontaneityالتلقائية والمرونة  - 3

  .تشجيع تبادل الرأي والمشاركة والنقد الذاتي - 4

حيـث أن المبـدعون يتميـزون بـالتحرر مـن النزعـة :  Originalityالأصالة  - 5

  .التقليدية والتصورات الشائعة فهم يخرجون عن المألوف في التفكير والتعبير

  .  Sensitivity to Problems: القدرة على تفهم المشكلات  - 6

  . Maintenance of directionوضوح الرؤيا  - 7

  :د ـ الإمكانيات الإبتكارية والإبداعية عند الفرد 

  -:بداعية تتمحور في التالي حيث أن القيم الإبتكارية والإ 

  : Reformالإصلاح  - 1

مرهف لدى المبدع بوطأة وصعوبة المشـكلات كـما  وتترجم هذه القيمة إلى إحساس

لو كان هو المسؤول عن حلها وإحساس بقدرة واثقة وإلتزام عميق في حل هـذه المشـكلات 

  .حتى ولو إستلزم ذلك خسارة له 

   Independence: الإستقلال  - 2
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ن فهو إنسان متمرد في أغلب الأحيـا, حيث أن الفرد المبدع لا يمكن أن يكون منقاداً 

وتـؤدي هـذه بـالفرد إلى أن , ه قد لايكون نظاميا نكما وأ , على القيود وعلى معايير الجماعة 

  .يطرح التساؤلات بإستمرار عن الواقع وإمكانيات تغييره في وقت لايثير فيه الآخرين

   Search for Answers: الصدق والبحث عن الحقيقة  - 3

أنهـم يرفضـون مـواراة بـل , افقين حيث أن الأشـخاص والأفـراد المبـدعين ليسـوا منـ

  .الحقيقة) إخفاء(

   Need for Achievementالحاجة للإنجاز  - 4

ور لـديهم وذلك نظـراً لقـوة الشـع, حيث أن العمل الجاد يعتبر متعة لدى المبدعين 

وحتـى يتنـازعون الإعـتراف مـن المجتمـع بجهـودهم , وا أنفسهم بإنجاز شيء ما حتى يخلد

  .أيضاً 

   Sense of Vision: ونفاذ البصيرة الرؤية  - 5

كما تنظـر , حيث أن الشخصيات المبدعة تنظر للزمن كمورد إنتاجي يجب إستثماره 

  .ولاتجعل من الماضي قيوداً عليها للسبق -دائماً للأمام 

فإن للإداريين المبدعين خصائص أخرى تمييزهم عـن غـيرهم مـن , ومن هذا المنطلق 

  .الناس

  

  :لمبدعين خصائص الإداريين ا

الـذين , يعتبر الإداري المبدع شخصاً مخالفاً في تصرفاته للنحو التقليـدي مـن النـاس 

ولا يحبـون التجربـة , يكرهون التغيير ويفضلون الإستمرار على ما هم عليه من أنماط عمـل 

, اً لظاهرة الإبداع كظاهرة منحرفة أو شاذة مرتبط بالمخاطر بل هو ينظر أحيانوالإبداع لأنه 

  ووالمبدع في مجال الإدارة ه
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في الغالب شـخص يجـب المخـاطرة ويسـعى إلى معرفـة المجهـول ودخـول مجـالات 

ويتميـز . دائمـاً التفكـير بطـرق جديـدة للعمـلوهـو يحـاول . إستثمار غير معروفة من قبل 

  :الشخص المبدع عموماً بالخصائص التالية 

   Creative Insight: البصيرة الخلاقة  - 1

لك القدرة على تصور بدائل عديـدة للتعامـل مـع المشـاكل وطـرح الأسـئلة ويعني ذ

وبالتالي فليس مـن المسـتغرب أن يصرـف , الصحيحة والتي ليس هناك أجوبة موحدة عليها 

المبدع وقتاً أطول في تحليل المعلومات أكثر من الوقت الذي يقضيه في جمعها وهو لا يمل في 

  .ةتجريب الحلول ولا يفقد صبره بسرع

حيث أن الفشل , فالمبدع لايستسلم بسهولة, كبيرة الثقة بالنفس وبالآخرين لدرجة  - 2

  .شيء يتوقعه الإداري المبدع إلا أن ذلك لا يزيده إلا تصميماً 

ف نه التعامل مع المواقفالمبدع بإمكا, مقتضيات التغيير القدرة على التعامل مع  - 3

  .البحث عن الحلول وهو أحد أركان الإبداع رغبة فيالغامضة لأنها تثير في نفسه ال

وهو يشكل بالقضـايا التـي يمكـن أن , القدرة على التكيف والتجريب والتجديد  - 4

وقد يصـل الأمـر بـه إلى أن لا يـؤمن بالصـواب والخطـأ , يعتبرها عامة الناس من المسلمات 

  .الإنسانطلق منه تمد على المنظور الذي ينالمطلق إذ أنه يعتبر أن تلك أمور نسبية تع

وتنعكس هذه الجرأة في القدرة على مناقشـة , الجرأة في إبداء الآراء والمقترحات  - 5

وهي صـفة لا تتـوفر في المتملقـين الـذين لا , التعليمات والأوامر الصادرة من المراجع العليا 

أو خوفا وذلك طمعاً في كسب رضا رؤسائهم , يتقنون إلا فن تريد الموافقات من دون تفكير 

  .من غضبهم
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حيث أن الفرد المبدع لايحب أن تفـرض , يتميز الإداري المبدع بإستقلالية فردية  - 6

وكـذلك فهـو بعيـد عـن . عليه سلطة الغير كما أنه لايحب أن يفرض سلطته عـلى الآخـرين 

ة ن يشـكلون الغالبيـط للروح المعنوية للعاملين والـذييبالشلليه الضيقة التي تعتبر مصدر تث

  .العظمي في أي تنظيم

) المبـدعين(وفي الواقع فإن التـاريخ الإقتصـادي غنـي بأسـماء المخترعـين والمبتكـرين 

  .الصناعيين الذين أضافوا قوة دافعة في العالم وهذا ما سيتم بحثه في الموضوع التالي

  

  :المبتكرون والمخترعون الصناعيون الأوائل 

Early Incdustrial Inventors & Innovators   

لقد ظهرت تغيرات إقتصادية وإجتماعية كبيرة أدت إلى ظهور إختراعـات وإبتكـارات 

ولعـل مـن أهـم هـذه .  1785و  1764عديدة غيرت وجه الصناعة تغييراً جذرياً بين عـامي 

  .الإختراعات والإبتكارات كان إبتكار الآلة البخارية

تحت مرجل ترفع الماء إلى درجـة لة التجارية يقوم على أن النار المشتعلة بدأ الآإن م

الغليان وتحوله إلى بخـار حيـث يسـاق هـذا البخـار بواسـطة شـبكة مـن الأقنيـة إلى نهايـة 

  .إسطوانة يتحرك فيها مكبس

توسعت بريطانيا في تجارة المنسوجات القطنية والصوفية وقـد  1700وفي حوالي عام 

لتجـارة آلات الغـزل والنسـيج وكانـت تسـتخدم لهـذه ا, صدرتها إلى مختلـف أنحـاء العـالم 

ولكن بهدف تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح فقد شجع أصـحاب هـذه الصـناعة . اليدوية 

ونتجة لذلك فقد . كانيكية للغزل والنسيج ترعين على إختراع وإبتكار آلات ميالمبتكرين والمخ

في آلـة للغـزل تنـتج عـدة خيـوط  1764عـام  James Hargreavesقدم جيمس هاركرينز 

  عام  Richard Arkwrightل ريتشارد اركرايت ثم أدخ, وقت واحد 
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قدم صموئيل كرمبتون  1779وفي عام . عدة تعديلات لزيادة سرعتها   1769

Samuel Crampton  قدم أدمون كارترين  1785وعام . آلة للغزلEdmon 

Cartwright  يجآلة ميكانيكية للنس.  

زل والنسيج لم يكن البداية الحقيقية للثورة الصناعية التقدم الكبير في آلات الغ الا أن

أول آلة تدار بالبخار إلا  James Wattولم يقدم جيمس واط . وتقديم الإبتكارات الهائلة 

  .وبذلك فقد حلت مصادر الطاقة محل قوة العضلات في الصناعة 1769في عام 

 1802عـام  Trevithickإذ إبتكر تريفتيـك , ثم حدث تقدم كبير في الآلات البخارية 

  .قاطرة بخارية Stephensonآلة بخارية تسير على العجلات ومن ثم قدم سيتفتسون 

ويمكن إيجاز أهم الأختراعات والإبتكارات التي حدثت منـذ مايزيـد عـن مائـة عـام 

  :بما يلي ) 2000(وحتى عام 

  :منذ ما يزيد عن مائة عام تم إبتكار مايلي  - 1

  .رات في الجراحةأ   ـ إستخدام المطه 

  .ب ـ إكتشاف البطاريات الكهربائية

  ).الفرد نوبل(جـ ـ إكتشاف الديناميت 

  .د ـ إستخدام البترول في الاغراض المنزلية

  .هـ ـ إختراع المحرك البخاري ذي الدولاب

  ).جراهام بل(و ـ إختراع الهاتف 

  .ز ـ إستخدام الحديد والصلب في الإنشاءات والأبنية

  .محركات الإحتراق الداخلي حـ ـ إبتكار

  .طـ ـ إكتشاف الكيماويات الصناعية
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  :تم إبتكار ما يلي : عاماً  90منذ ما يزيد عن  -2

  .أ  ـ المولد الكهربائي  

  ).أليشا أوتيس(ب ـ المصاعد 

  .جـ ـ تسجيل وإسترجاع الصوت

  :تم إبتكار ما يلي : عاماً  75منذ ما يزيد عن  - 3

  ).توماس أديسون(ئي هربا أ  ـ الضوء الك 

  .ب ـ المحرك الكهربائي 

  ).مكسيم(جـ ـ المدفع الرشاش 

  .د ـ صناعة السفن من الصلب

  .هـ ـ الألمنيوم

  .و ـ الغواصات

  ).مايباخ داملر(ز ـ السيارات 

  :تم إبتكار مايلي : عاماً  65منذ ما يزيد عن  - 4

  .أ  ـ الأدوية الصناعية  

  .عيةالصنا ب ـ البلاستيك والألياف

  ).جوماركوني(جـ ـ الراديو 

  :تم إبتكار مايلي : عاماً  50منذ ما يزيد عن  - 5

  .أ  ـ الطائرة 

  ).أوبنهايمر(ب ـ المحرك الصاروخي والقنبلة الذرية 

  :تم إبتكار مايلي : عاماً  40منذ مايزيد عن  - 6

  .أ  ـ الأسمدة الكيماوية 
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  .ب ـ البذور المهجنة 

  ).جيمس كاريير(جـ ـ أجهزة التكييف 

  .د ـ التصوير الجاف

  :عاماً تم إبتكار مايلي  30منذ مايزيد عن  - 7

  .أ  ـ الميكروسكوب الإلكتروني  

  ).واطسون وات(ب ـ الرادار 

  .جـ ـ المضادات الحيوية

  .د ـ التقليح الصناعي

  ).جيمس بيرد(هـ ـ التلفزيون 

  .و ـ القذائف ذاتية الدفع

  ).وارد إيكنه(ز ـ الحاسب الالكتروني 

  ).جون باردين(ر ح ـ الترانزستو 

  :تم إبتكار مايلي , عاماً  20منذ ما يزيد عن  - 8

  .أ  ـ التربينات الغازية 

  .ب ـ المحرك النفاث

  ).كابيتزا(جـ ـ إبتكار وإستخدام الأقمار الصناعية للأغراض العلمية 

  -:م إبتكار ت) 2000حتى عام (في العقدين الأخيرين من القرن العشرين  - 9

  .أ  ـ جهاز لفحص المخ 

  .ب ـ الستالايت لإستقبال الإشارات الفضائية

  .جـ ـ القنوات التلفزيونية الفضائية

  .د ـ شبكة الإنترنت للمعلومات
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  .كترونيهـ ـ البريد الإ 

  .و ـ نظم الإتصالات اللاسلكية

  ).شركة إريكسون السويدية(ز ـ أجهزة الهاتف المحمول 

  .توالى الإبتكارات والإختراعات في كافة المجالات حتى الآن هذا ولا تزال ت

  

  Office of Innovation (OI)  : مكتب الإبتكار

نموذج إدارة الإبتكار المطور مـن قبـل شركـة إيسـت مـان  (OI)يمثل مكتب الإبتكار 

وقـد ) . العشرـين(في أواخر السبعينات مـن القـرن المـاضي  .Eastman Kodak Coكوداك 

وهـو , النموذج بشكل ناجح وفعال في الكثير من المـنظمات الأمريكيـة والكنديـة  طبق هذا

حيـث يكـون موظفـو . يمثل شبكة لا مركزية لمكاتب الأفراد تقع في مناطق متنوعة للزبائن 

هذه المكاتب مسؤولين عن البحث مـن الأفـراد الـذين يلعبـون أدواراً هامـة ضـمن عمليـة 

وذلـك . وغير ذلك ) كفلاء(نوا مخترعين أو مستشارين أو ضامنين الإبتكار أو الإبداع سواء أكا

وإن عملية تطوير الفكرة في مكتب الإبتكار هـذا تحـدد , يتم ربطهم بعملية تطوير الفكرة 

  -:على مدخل منتظم يتألف من المراحل الرئيسية التالية 

  .توليد الفكرة - 1

  .القيود المبدئية التي تعترض الفكرة - 2

  .ث عن كفلاء وضامنين لهاالبح - 3

  .الإلتزام بالعمل - 5

  .المتاجرة بالفكرة - 6
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فـإن مكتـب الإبتكـار , فقط لتبني الأفكـار وتطبيقهـا % 4وعلى الرغم من أن هناك 

(OI) يقدم مستوى عالي لرضا المشاركين.  

وهـذا مـا , ة أن هنـاك عنصرـين رئيسـين للإبـداعهذا ويرى الباحثين في مجـال الإدار 

  .لتحدث عنه في الموضوع التاليسيتم ا

  

  :عناصر الإبداع والإبتكار 

هتموا بدراسة الإبداع أن العناصر الأساسية للإبداع تتمثـل في القـدرة عـلى يرى من إ

بالإضــافة إلى القــدرة عــلى بنــاء ثقافــة في ,  Strategie Thinkingالتخطــيط الإســتراتيجي 

  :بكل منهما وفيما يلي تعريفا ,  Culture Buildingالمنظمة 

   Strategic Thuking: التفكير الإستراتيجي  - 1

يتصل التفكير الإستراتيجي بقـدرة المنظمـة عـلى وضـع الخطـط المسـتقبلية للتطـور 

فـإن المنظمـة تهـتم بإختيـار العـاملين , ففـي الأردن مـثلاً . والتغيير ووسائل التعامل معهـا 

  .ماراً لهاوهي تعتبر ذلك إستث, وتدريبهم وتحسين مستواهم 

بالإضافة لذلك فإن الثقافة التنظيمية تهتم بإيجاد قـيم وأهـداف مشـتركة فـيما بـين 

, دول النامية ومنظماتهـا وقليلاً ما يوجد في ال, العاملين وهو بالأمر ليس من السهل تحقيقه 

هود العاملين عادة ما تكون مبعثرة وذلك نتيجة لإنعدام المناخ التنظيمي الصحي حيث أن ج

حتى أن عدداً مـن , حيث أنه قليلاً ما نجد المنظمات تهتم بإيجاد مثل هذا المناخ الصحي  ,

بـل , في المنظمـة ) الأسرة الواحـدة(المديرين لايستطيع تصور أو تخيل وجود منـاخ العائلـة 

إذ يرى أن إستمراره كمدير مرهون بوجود التنازعات أو التنافس غـير , والأمر يزيد عن ذلك 

سيضـمن لـه الإسـتمرارية وعـلى إحكـام قبضـته عـلى  -حسب إعتقـاده  -ذلك  نلأ  ,النزيه 

  .وذلك نظراً لعدم وجود التوافق والإنسجام والتعاون الحقيقي بين أعضائها, المنظمة 
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, ويرى بعض هؤلاء يرون أن إنسجام العاملين مع بعض يهـدد سـلطاتهم ومراكـزهم 

وبشـكل , هذا التوافق والإنسـجام إذا وجـد  وذلك يدعوهم للتفكير في أساليب خلخلة مثل

اـعات يجعل سلطته ملحوظة لتوفير الحد الأدني من إستتاب الأمن  وضمان عدم تفجـير الصر

  .في المنظمة

المـنظمات في الـدول  جـزويبدو أن محمد القريوتي يرى بأن ذلك سبباً من أسـباب ع

ة في التخلف الإداري لاتكمن في إذ أنه يرى أن المشكل, النامية عموماً والعربية بشكل خاص 

وهذا ما تركز عليـه جهـود الاصـلاح الإداري في  -تقادم التشريعات والهياكل التنظيمية فقط 

وعـدم , واللامؤسسـية , ها تمثل كذلك في تبعـثر الجهـود وتشـتتبل هي ت -دول عربية عدة 

  .نظيميةوجود إنتماء مؤسسي يجعل العاملين يعطون إهتماماً لتحقيق الأهداف الت

من هذا المنطلق فلو أن الجهود الإدارية كانت قد تركـزت عـلى الجوانـب السـلوكية 

التي تهدف إلى خلق وتكوين الثقافة التنظيمية المشتركة لأمكن بالتالي إنجاز خطوات مهمـة 

  .على طريق الإصلاح والتطوير

   Culture Building: بناء الثقافة التنظيمية  - 2

إحتياجـاتهم والنظـر  بين العاملين من خـلال التركيـز عـلىتركة وتعني إيجاد قيم مش

وتـدريبهم والعمـل عـلى ترسـيخ معـايير أداء  عضاء في أسرة يتوجب الإهـتمام بهـمإليهم كأ 

  .وتوفير قدر من الإحترام للعاملين وإتاحة المجال لهم للمشاركة, متميزة 

والتـي إسـتطاعت أن تصـبح إن هذا النوع من الثقافة هو مـا يميـز الإدارة اليابانيـة 

  حيث تعتبر المنظمة الإدارية في . القوة الإقتصادية الأولى في العالم 
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اليابان مثل أسرة واحدة يمكن للمسؤول عنها أن يكلف العاملين بالعمل الإضافي مـن 

دون الحصول على أجر إضافي إذ ينظر العاملين لأنفسهم هناك كأعضاء في اسرة واحدة يكون 

ولـذلك وبالمقارنـة مـع الـدول الأخـرى فلـيس . نها رب تلك الاسرة العادل بطبعـةعالمسؤول 

  .هناك إضرابات عمالية كثيرة أو مطالبات بزيادة الأجور

الإقتصادي حيث أنها في المقابل فإن تلك المنظمات تتحمل العاملين في فترات الهبوط 

حيـث , تخفـيض أجـور الإداري  لا تفصل العاملين لديها بل تبقيهم جميعاً وإن إستلزم الأمر

, يميـة مثـل إعـادة التنظـيم أن جهود الإداري تستهل إسـتهداف الجوانـب الهيكليـة والتنظ

  .يفها وهي تعتبر ذلك أحد أهم المرتكزاتووصف الوظائف وتصن

فإن جهود التطوير الإداري يمكن أن تكون أكثر فائدة فيما لو تـم إتبـاع , وفي الواقع 

إذ , وتحسين العلاقات الإنسانية السائدة في بيئة العمـل , وير السلوكي طريق أو أسلوب التط

أن العلة أو السبب لا تتمثل في التشريعات أو في الهياكل التنظيمية الموجودة بدرجـة كبـيرة 

بل أن الأساس هو في البشر الذين يفسرون تلك التشريعات ويتقاسـمون , ور البعضكما يتص

فإذا كانوا هم غير معنيين بالتطوير فـإن ذلـك يعنـي صـعوبة . مية الأدوار في الهياكل التنظي

  .تحقيق التطوير الإداري المنشود والملائم

هناك عدة عنـاصر يـؤثر توافرهـا مـن عدمـه  نيرى موس اللوزي أ , وفي جهة أخرى 

  -:عي في التنظيمات وهذه العناصر هيعلى التفكير الإبدا

  .اتأ   ـ المبدع سواء الأفراد أم الجماع 

  .ب ـ بيئة المبدع الخاصة من حيث التربية الإجتماعية والتنشئة

  .جـ ـ بيئة التنظيمات من حيث الإمكانيات والقدرات المادية والمعنوية
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  .د ـ البيئة العامة وما تتضمنه من العوامل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية

لمفاهيم الهامة والتـي لهـا وأن إعتماد الإبداع ودراسته من قبل التنظيمات يعد من ا

حيث التنافس الشـديد , قت الحاضردور كبير في حياة وإستراتيجية التنظيميات خاصة في الو 

وذلك على إعتبار أن الإنسان هو جوهر عمليـة الإبـداع والـذي , على تنمية العنصر البشري 

  .ليس له مصدر إلا الإنسان

وإســلوب , ام الإدارة بالإهــداف إن المثاليــة في التنظــيم يمكــن أن تشــمل إتبــاع نظــ

بالإضـافة إلى تـوافر دائـرة , والعمل على إدارة المشاريع بطريقـة مرنـة , التطوير التنظيمية 

  .بة النوعية والجودةلمراق

  

   Strategies of Creativity:  إستراتيجية الإبداع التنظيمي

حتـى تسـاعد , ظمة هناك العديد من إستراتيجيات الإبداع التي يمكن أن تتبناها المن

ــلة  ــددة ومتأص ــاهرة متج ــه ظ ــل من ــي تجع ــداع والت ــار والإب ــق الإبتك ــد . في تحقي ويقص

بإستراتيجيات الإبداع السياسات التنظيمية التـي تصـمم لغايـة الـترويج للعمليـة الإبداعيـة 

  :تراتيجيات سومن هذه الإ . وإيجاد المناخ الإبداعي داخل المنظمة 

  :ف نموذج الإدارة بالإهدا - 1

 Management by Objectives Model (MBO)  

حقيـق أهـداف المنظمـة مـن خـلال على أنها محاولـة لت (MBO)تعرف الإدارة بالإهداف 

  .ة إلتزام العاملين ومشاركتهم الفعلية في تحقيق أهدافها ونشاطاتهازياد

لـذي وذلـك لإن الإنسـان هـو ا, يركز نظام الإدارة بالإهداف على الرؤسـاء والمرؤوسـين 

  حيث يزود النظام , يقوم بالعمل على مختلف المستويات 
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وطريقة أدائهم وذلك بشـكل ) المرؤوسين(بالمعلومات عن الموظفين ) الرؤساء(المديرين 

لتقـويم أداء ومن خلال تحديد الفرد للأهداف يصبح الرئيس في موقف أفضل , دوري ومستمر 

تخاذ القرارات بشكل صحيح مـن خـلال على إ ) ؤساءالر (د النظام المدراء عكما ويسا. المرؤوسين 

ومـن خـلال تركيـز النظـام عـلى . قاعدة معلومات سليمة تتعلـق بالترقيـة ودفـع التعويضـات 

ويتم قياس هذا الأداء عن , فإن ذلك يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء والإنجاز , التحفيز الفردي 

  .ار والإبداعوهكذا تتوفر الفرصة للإبتك, طريق ربطة  بالنتائج 

   Oranizational Development (OD): التطوير التنظيمي  - 2

عبارة عن مجموعة من الأساليب أو الطرق طويلـة المـدى  (OD)التطوير التنظيمي 

ة عـلى والتي تصمم لتزيـد مـن قـدرة المنظمـ ,لمستوخاه بشكل عام من العلوم السلوكية او 

تشـخيص , جمـع البيانـات , ثلة عـلى هـذه الطـرق ومن الأم. تقبل التغيير وزيادة فعاليتها 

وهـي بشـكل . وإستخدام وكـلاء التغيـير , تطوير فرق العمل , تدريب الحساسية , المنظمة 

ومعايير الجماعة والعلاقـات بـين , م الأفراد يعام تكون موجهة نحو المحددات السلوكية كقي

ولكن أيضاً على تسهيل , ير فحسب وهناك تركيز كبير ليس على إزالة معوقات التغي. الأفراد 

  .التغيير كعملية مستمرة

فــإن التطــوير التنظيمــي بتركيــزه عــلى الأفــراد والعلاقــات والتغيــير يعتــبر , كــذلك 

إذ إنه يساعد على تدريب أفـراد المنظمـة عـلى , لتنظيمي اتيجية ملائمة لترويج الإبداع اإستر 

أيضاً على ترويج صفات تنظيمية تساهم  وهو يساعد, تقبل الإبداع كمعيار تنظيمي أساسي 

ويجب أن يرسخ التطـوير التنظيمـي في المنظمـة وذلـك بهـدف ضـمان الإلتـزام . في الإبداع 

ويمكن أن يستخدم التطـوير التنظيمـي لزيـادة . المستمر والقدرة على تقبل وترويج الإبداع 

  .الوعي بالإهتمامات والمصالح ولصياغة أهداف عامة شاملة
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   Functional Specialization: لتخصص الوظيفي ا - 3

تصميم وحدات للقيام بالنشـاطات المتخصصـة فلـترويج الإبـداع وهو قيام المنظمة ب

التنظيمي تصمم وحدات تنظيمية ذات بيئة تشغيلية ملائمة للمراحل المختلفة من العمليـة 

  .وير أو جماعات التخطيطمثل إنشاء وحدات البحث والتط, ة الإبداعي

وبالإمكــان  أن تكــون هــذه الإســتراتيجية هــي الأكــثر قابليــة للإســتخدام مــن قبــل 

المنظمات التي تسعى إلى إيجاد أعمال إبداعية تغطي مساحات تنظيمية صـغيرة نسـبياً ولا 

الوظيفي تعتـبر الإسـتراتيجية الأكـثر شـيوعاً مـن بـين فإن التخصص , وكذلك . تكون جذرية 

  .يميإستراتيجيات الإبداع التنظ

   Periodicity: الدورية  - 4

  .وهي القدرة على إستخدام أشكال تنظيمية غير ثابتة أو متغيرة

ومن الأمثلة على هذه الإستراتيجية هو إستخدام نموذج المصفوفة الذي يتم وفقاً لـه 

مشروع معين وإنشاء بناء تنظيمـي  تجميع مجموعة من المتخصصين والعاملين وذلك لتنفيذ

  .ه عند الإنتهاء من المشروع ومن ثم تحريك الأفراد للعمل في مشارع أخرىمؤقت يتم حل

كذلك فمن الأمثلة الأخرى على هذه الإستراتيجية هو نقل أفراد الإدارة العليا للعمل 

يــين الــدوري التع, ات مســؤوليات وظيفيــة مختلفــة في بيئــات تشــغيلية مشــابهة ولكنهــا ذ

لنســبة للمناصــب أو المراكــز التــي تمتلــك اب جــدد ذات خــبرات مختلفــة وخاصــة لمــوظفين

للجماعـات التـي تعمـل عـلى حـل نفسيـ والتطوير المتـوازي , ية دإمكانيات إبداعية غير عا

  .لمشكلة أو المشكلات المشابهةل

, ويوجد هناك العديد من العوامل التي تـؤثر في الإبـداع والإبتكـار ومـدى فعاليتـه 

  .وغيرها ،ية والإدارية الشخصية والإجتماعوذلك مثل العوامل 
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  العوامل المؤثرة في الإبداع والإبتكار: الفصل الثالث 
  

  تمهيد -

  مصادر الإبتكار والإبداع -

  العوامل المؤثرة في الإبداع -

  مجموعة العوامل الفردية في الإبداع -

  مجموعة العوامل المجتمعية في الإبداع -

  مجموعة العوامل التنظيمية في الإبداع -

  دور العوامل الإجتماعية والثقافية في الإبداع -

  دور العوامل السياسية في الإبداع -

  ضوعية في الإبداعدور العوامل المو  -

  دور العوامل الإدارية في الإبداع -

  مفهوم الوقت والوقت الإبتكاري -

  المناخ المساعد للإبتكار والإبداع -

  محفزات الفكرة المتعلقة بالوقت -

  الفردي والجماعيالإبداع  -

  معوقات الإبداع -
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  :العوامل المؤثرة في الإبداع والإبتكار : الفصل الثالث 

  ديتمه -

ة عوامـل وذلك يعني أن هناك تمـ, اهرة معقدة إن النشاط الإبداعي أو الإبتكاري ظ

الإبتكـاري هـو ومما يزيد من درجة التعقيد في النشاط . عديدة تتداخل في تكوينة وتطوره 

أن هذه العوامل قد تكون فعالة في تكوين وتحفيز النشاط الإبتكاري في ظروف معينة بينما 

فراد في حل المشكلات التي تواجه الأ  وقد تكون فعالة أيضاً , لا تكون كذلك في ظروف أخرى 

وبـالرغم مـن ذلـك فـإن . أو الشركات ولاتكون كذلك في التوصـل إلى الجديـد غـير المـألوف 

النشاط الإبتكاري قد أسـهمت في تجديـد الكثـير و  ت الكثيرة التي قد درست الإبتكارالدراسا

  .من العوامل المؤثرة في الإبتكار

وعلى الجانب الآخر فإن هنالك عدداً مـن المصـادر المختلفـة للإبتكـار والتـي سـيتم 

  :التحدث عنها فيما يلي 

  

  :المصادر السبعة للإبتكار 

إلى أن هناك سـبعة مصـادر رئيسـية للإبتكـار  (P.F. Drucker)ر لقد أشار بيتر دراك

  -:وهذه المصادر هي , بوصفه نشاطاً منظماً ورشيداً 

النجـاح : ويشـمل هـذا المصـدر عـلى مـايلي : المصدر الفجائي أو غـير المتوقـع : أولا 

  .والحدث الخارجي الفجائي, الفشل غير المتوقع , الفجائي 

إذ أن هـذا : ين الواقع كما هو والواقع كما يفـترض أن يكـون مصدر التعارض ب: ثانيا 

  .التعارض يؤشر على أن هناك فرصة للإبتكار

, مثل تعارض الطلـب بـه (الوقائع الإقتصادية المتعارضة : ويضم هذا المصدر ما يلي 

م الطريقـة والتعارض داخل تناغ, ة والواقعية يم وتوقعات المستهلكين المدركيالتعارض بين ق

  .منطقها وإيقاعها و 
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) الحاجة إلى طريقة(الإبتكار على أساس الحاجة لمعالجة سلسلة من العمليات  :ثالثا 

  .حيث أن الحاجة أم الإختراع وبالتالي فإنها تمثل فرصة كبرى للإبتكار

حيث لابد للسوق من أن يتغير سواء بفعـل المنافسـة : ة والسوق بنية الصناع :رابعاً 

, وهـذا التغيـير يعتـبر فرصـة إبتكاريـة عظيمـة , ياجات وتوقعات الزبـائن أو التغيير في إحت

  .ومؤشرات تغير الصناعة, التنبؤ بالفرصة , الإستجابة السريعة للتغير : ويضم هذا المصدر 

تطـرأ عـلى السـكان وحجمهـم  وهـي التحـولات التـي: العوامـل السـكانية : خامساً 

وأن تبـدل العوامـل . ى التعلـيم والـدخل مارهم وتوزيعهم حسب العمل ومستو ومعدل أع

  .لأسواق وقطاعات سوقية جديدةامن أجل الإبتكار و  السكانية يأتي بتغييرات تمثل فرصاً 

حيث أن تبدل إدراك ورؤية الأفراد في المجتمع يمكن : تبدل الإدراك والرؤية  :سادساً 

رة عـلى الملائم مـع القـدكما أن توقيت ذلك التوقيت . أن يحمل معه فرصاً عظيمة للإبتكار 

  .ل الحقيقي الذي يمثل السوق الفعلية والفرصة الحقيقيةالتمييز بين الصرعة والتبد

حيث أن الإبتكار القائم على أساس المعرفة بكافة تجلياتها : المعرفة الجديدة  :سابعاً 

والخـدمات لإفكـار والمنتجـات للإتيـان با العلمية والتقنية والإجتماعية يمثـل مصـدراً عظـيماً 

  .والمشروعات الجديدة

  :أما بالنسبة لأهم العوامل المؤثرة في الإبداع والإبتكار فذلك هو الموضوع التالي 

   Factors That Affects on Creativity :العوامل المؤثرة في الإبداع 



-77- 
 

وضمن نظرة شمولية إلى الموضوع فإنـه مـن الممكـن تحديـد العوامـل المـؤثرة عـلى 

  :يلي الإبداع بما 

  :دور العوامل الفردية أو الشخصية في الإبداع  - 1

إن المبتكر هو نقطة البدء وخصائصه المهمـة ذات العلاقـة بالإبتكـار هـي التـي كانـت 

حيث كان المديرون ينظرون إلى خصائص الأفراد المتميـزون عـالي . موضوع الإهتمام في السابق 

. ن بما هو جديد من عمليـات ومنتجـات الشركـة الذكاء ليعولوا عليهم في حل المشكلات وللإتيا

من الخصائص الشخصية للإنجاز الإبتكاري التي العديد من الدراسات على مجموعة وقد ركزت 

: وهي على الوجـه العمـوم , يختلف الباحثون في تحديدها وإن كانوا يتفقون على البعض منها 

السـماح , الحساسـية الجماليـة , الحـدس, الإنجـداب إلى التعقيـد , لى المصالح الأوسـع النظرة إ

  .والإعتماد على الذات, بالغموض أو الرغبة فيه 

مجموعـة أوسـع مـن الخصـائص للفـرد  (Dhani & Lan)كـذلك يحـدد شـاني ولاو 

مسـتوى عـالي مـن , عادات عمـل مكرسـة وفعالـة , مستوى عالي من الطاقة : المبتكر وهي 

مسـتوى , الرابطـة المحـدودة نسـبياً بـالواقع , لتـأملي الإهتمام بالتفكير ا, المثابرة والفضول 

الحاجـة , الميل إلى المغامرة , التقييم المزامي غير الإعتيادي , منخفض من النزعة الإجتماعية 

, التوجـه الـذاتي , الحاجـة القويـة إلى الإسـتقلال , الإنطواء , السماح بالغموض , إلى التغيير 

تحديـد الشـخص المبتكـر لـيس سـهلاً وفـق هـذه  حـظ أنوهذا ويلا . والشخصية المندفعة  

الخصــائص وذلــك لأن الكثــير مــن الأفــراد حتــى غــير المبتكــرين مــنهم قــد يظهــرون هــذه 

  .الخصائص

ويمكن في هذا السياق أن يتم الإشارة إلى مجموعة الخصائص التـي تظهـر في حـالات 

  :كثيرة على الأفراد الذين يتميزون بالإبتكار وهي 
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حيث أن المبتكرين عادة ما يجدون دافعهم الذاتي في مواجهة : ل إلى التعقيد لميأ  ـ ا

المشكلات الصعبة والمعقدة ومفارقة الحالة القائمة التي يجدونها تمثل حلول البيئـة المألوفـة 

وفي حقيقـة الأمـر فـإن درجـة التعقيـد آخـذه . والسهلة والتي يستطيع كل فرد القيـام بهـا 

دخلاً متزايداً في العديـد مـن الأنظمـة ات بالنظر إلى أنها أخذت تتطلب تر بالتزايد في الإبتكا

يحمـل تعقيـده في  -يجـد ذاتـه  - جانـب أن الإبتكـار هـذا إلى. والإختصاصات والوظـائف 

والذي يتطلب من المبتكر أن يتعامل مع فكرة أو مفهوم لم يسـبق أن ,  به الجديد الذي يأتي

  .تعاقل معه من قبل

حيـث أن المبتكـر يمتلـك حـس الشـك , وهذه ترتبط بـالفقرة الأولى : شك ب ـ حالة ال

وهذه التساؤلات قـد تطـال . الذي يتحول عادة إلى أسئلة خارج الصندوق وبعيدة عن المألوف 

لم تسـقط إلى الأعـلى خلافـاً ا لمـاذ: في تسـاؤله ) تفاحة نيـوتن(ة إنها مثل سم. البديهيات حتى 

تكر هي التـي تصـنع عـلى إذ أن حالة الشك التي يعيشها المب. سفل وف في سقوطها إلى الأ للمأل

تزام الذاتي ومواصلة التساؤل إلى نتيجـة لابـد منهـا في إيجـاد الحلـول للمشـكلات أو كاهله الإل

لمـاذا : التفسيرات الجديدة للظاهر القديمة أو التوصل إلى الجديد الذي لم يظهر الا في تساؤلاته 

  يكون مثلاً ذلك بدلاً منه؟ يكون هذا ؟ ولماذا لا

حيث أن الطريقة المنهجية قد تكون جزء من عمل المبتكر في تحديـد : جـ ـ الحدس 

غــير أن التعمــق في تصــور وتجــاوز الإرتباطــات الظــاهرة إلى , المشــكلة وجمــع المعلومــات 

كانـت  وإذا.  (Intuition)يتطلب معه الحدس , الإرتباطات غير المرئية وإلى ما بعد الأشياء 

فـإن , الطريقة العلمية في البحث هي سلسـلة منطقيـة ومنهجيـة مترابطـة مـن الخطـوات 

.  الأشياء بعيداً أو خارج علاقاتها الموضـوعية المتينـة س هو الإستبطان الذاتي والنظر إلىالحد

ويمكن توصيف الحدس كما ذكر الكثير من العلماء الذين إبتكروا نظريات كبيرة في أنه بعـد 

  ضوا فترة طويلة قد تمتد لأشهر في جمع المعلومات وبحث المشكلةأن يم
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تمر المشكلة فيما يشبه الحـيرة مـن حيـث أنـه لايوجـد مخـرج , من جميع جوانبها  

فكـار الجديـد كـما يهـبط ولكـن سرعـان مـا تهـبط الأ , بالطريقة المنطقية  المنهجية الواعية 

إنه ومضة الإبتكار عندما لاتعـود . الشاق قات عادة ما تكون غير أوقات العمل الوحي في أو 

  .المعلومات نفسها مهما زادت لا تعوض بشيء

 Self)حيث أن المبتكر يتسم عـادة بأنـه محفـز بالإنجـاز الـذاتي : د ـ الإنجاز الذاتي 

Achievement)  , بـل هـو , فلا الحـوافز الخارجيـة تدفعـه ولا صـعوبة المشـكلات تعيقـه

الذاتية هي التي تلعب دوراً يحـددها الرغبـة العارمـة في حـب مـا المحرك الذاتي والدافعية 

  .يقوم به وبالإنجاز الذاتي

في مدرج  (Self - Actualization)إن الإنجاز الذاتي يقترن عادة بتحقيق الذاتي 

وحب العمل الذي يقوم بـه والإنجـاز .  A.F. Maslow)سلم الحاجات لماسلو (اسلو م

مـع . لآخرين منه إلى إبراز الذات على ا (Snblimation)ي الذاتي هو أقرب إلى التسام

ستوى الفردي ولكن حين يكون المبتكـر في الشركـة ويخضـع العلم بأن ذلك يتم على الم

لتأثيرات العلم التطبيقي المهني من جهة وقواعد اللعبـة في الأعـمال مـن جهـة أخـرى 

هـذا مـا يجعلـه ضـمن فئـة و . فإنه يربط إنجازه الذاتي آنذاك بالتفوق عـلى الآخـرين 

  .الأفراد الذين يكونون خارج تأثير التحفيز الخارجي المادي والمعنوي

  .التالي يوضح ذلك) 3(والشكل رقم 
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  (  %)العاملين           (   %)القدرة 

  

  

  

  

  إدارة الإبتكار, نجم عبود نجم : المصدر  -منطقة الإنجاز الذاتي ) : 3(شكل رقم 

  2003,  1طـ , ر وائل للنشر دا: عمان 

ليـة والعينيـة افيز الخارجي والذي يتمثل في المزايـا المهذا ويلاحظ من الشكل بأن التح

, غير أن قسماً من العـاملين لايتـأثرون بهـذا التحفيـز , والمعنوية تؤثر في فئة واسعة من الأفراد 

ي إنجـاز مـن أجـل الإنجـاز أ (وهذه تكون فئة تحقيق الذات الذين يتحفـزون بالإنجـاز الـذاتي 

  ).والمهمة من أجل المهمة

حيث أن المبتكـر يجـد في القـدرة الذهنيـة المركـزة : فور من المحددات والقيود هـ ـ الن

, عـه مـن المحـددات بتأن يحـدها شيء ولـذلك فهـو ينفـر وي عمقاً والمتسعة أفقـا مـا لا يمكـن

وربما ذلك يفسرـ . د من إنطلاقه أيضاً ومن الواجبات المحددة التي تحصر الذهن وتح, والقيود 

سبب أن الكثيرين من المبتكرين كانوا لا يعترفـون سـابقاً بالحـدود الإختصاصـية والمهنيـة التـي 

  .تقيد مجالسهم المعرفي

 منطقة الإنجاز الذاتي
10-20%  

 
 منطقة التخفيز الذاتي

70 - 80%  
 
 

 منطقة البقاء
20 - 30%  
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 يمكن أن تكون فطرية أو مكتسـبة أووعلى أية حال فإن هذه الخصائص أو السمات 

فالإسـتعدادات , هـا الفـرد مناختي يتشـكل في وذلك سيعتمد على الحالة الخاصة ال, كليهما 

العقلية تتوفر لدى كل إنسان ولكن مـدى صـقلها وتطويرهـا لمـا يرتقـي إلى درجـة الإبـداع 

وهذا هو ما يفسر الفوراق في نتـائج إختبـارات الـذكاء , يعتمد على العوامل المحيطة بالفرد 

جـرى بهـا عـلى أصـالة الأدوات ة الاجتماعيـة التـي تكالتي تعتمد درجة تمثيل نتائجهـا للشر ـ

وهو مـا يفسرـ أيضـاً أسـباب .. التعبيرية أي مدى إستخدام الألفاظ والأشياء الخاصة بالبيئة 

رسـم خارطـة ذكـاء بشرية والتي حاولت لذكاء المقارنة بين المجموعات الالتحيز في دراسات ا

سـتعدادات أو لوصـول بالإ العـل الأهـم في موضـوع و . أسس غير علميـة  لشعوب العالم على

  .الخصائص الذاتية للأفراد إلى درجة الإبداع هو البيئة المحيطة بهم

  

  :مجموعة عوامل البيئة العامة في المجتمع  -  2

كما يمثل الدماغ العامل الفسيولوجي الـذي يمـد الإبـداع بالأسـاس فـإن العامـل البيئـي 

بالعلاقة مع الإبتكار لاتقتصر على  وإن أهمية البيئة العامة في المجتمع. يجهز الإبداع بالمحتوى 

السمة المتعلقة بقبول الأفكار الجديدة والمنتجات الجديـدة عـلى أسـاس أن النـاس في المجتمـع 

وإنمــا أهميتهــا تتمثــل وبأســبقية معينــة في , فحســب  Novelty)الحداثــة (يهتمــون بالجــدة 

وارد المناسبة للقيـام بـالتغيير النزاعات الوطنية والإستعدادات العامة من أجل توفير الأجواء والم

, الذي تأتي به الإبتكارات وعكس ذلك في القبول بالحالة القائمة وإستمرارها ومقاومـة تغييرهـا 

ينشأون في المجتمع ويترعرعون على تقاليده وتعاليمه وتطلعاته وثقافته إذ أن الأفراد المبتكرون 

 -لي فإنهم يعملون في إطار وسياق إجتماعي وبالتا, الخاصة التي تمييزه عن المجتمعات الأخرى 

  كما يتأثرون بطريقة , ثقافي 
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فكـل . التفكير وعمل الأشياء ونوع الإستجابة للتغييرات والمواقف المختلفة في المجتمـع 

ولاشك في أن الإبتكار يعتبر من الأحـداث , الأفراد هم تلاميذ وطلبة ثقافتهم العامة في المجتمع 

وفـيما يـلي . لدى الأفراد والشركات التي تتأثر بكل هذه العوامل في البية العامةالكبيرة والمهمة 

  .أهم العوامل البيئة العامة التي يمكن أن تؤثر في إبتكار الأفراد والشركات

الخصائص والنزاعات العامة السائدة في المجتمع حيـث أن الثقافـة السـائدة في : أولاً 

ق هن والتراث الإجتماعي الذي يتكون ويمر من جيل سـابالمجتمع هي البرمجة الجماعية للذ

فالمجتمعـات تختلـف عـن . مال وتجارب جماعـة معينـة إلى جيل لاحق بما هو أفضل في أع

بعضها البعض في تراثها وقيمها وفي العوامـل المـؤثرة في خياراتهـا ومواقفهـا المختلفـة ومنهـا 

ت الأربعـة الرئيسـية التـي إقترحهـا لمجـالا وإذا مـا نظرنـا إلى ا.الموقف أو النشاط الإبتكاري 

ها في طريقة التفكير والتعامل مع التي تميز المجتمعات عن بعض (G. Hofstade)هوفسيتد 

  -:حيث يمكن أن نلاحظ تأثيرها بالعلاقة مع الإبتكار وذلك كما يلي . لمختلفة االمواقف 

   (Power Distance): أ  ـ مسافة السلطة أو القوة 

حيـث أن في بعـض المجتمعـات . تقيس علاقة الأفراد في الحيـاة والعمـل التي وهي 

بينما في مجتمعـات أخـرى , ) هرمية طويلة أو قوية(تكون المسافة أو تباعد السلطة واسعة 

إذ نجد بأن الهرمية الإجتماعية عنـدما تكـون السـلطة واسـعة تكـون . تكون السلطة ضيقة 

لسل والسن والأقدمية والمحافظة على الحالـة القائمـة مهمة وقوية مما يدفع إلى إحترام التس

(Status Quo)  . هو الأكثر قبولاً في حين يكـون ) التحسين(وبالتالي يكون الإبتكار التدريجي

. الذي يأتي بتغييرات كبـيرة هـو الأقـل قبـولاً لـدى هـذه  الفئـة ) الإختراق(الإبتكار الجذري 

هل مع إعتبارات عديدة من سلطة واسعة يتأ كون الحين توتفسير ذلك يكمن في أن الإبتكار 

  في حين أن الإبتكار , خارجة لابد من مراعاتها 
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لــذا يضــعف . بالســلطة  الضــيقة يخضــع لإعتبــارات فنيــة ومهنيــة متخصصــة أكــثر 

لي وبالتـاالإندفاع نحو الإبتكار الجذري في المجتمعـات التـي تتسـم بتباعـد مسـافة السـلطة 

تمعـات التـي تتسـم بيـنما يـزداد الإنـدفاع في المج,  يجي أكثر ملائمة لهايكون الإبتكار التدر

بمحدودية مسافة وتباعد السلطة نحو الإبتكار الجذري كما تكـون أقـل مـيلا نحـو الإبتكـار 

  .التدريجي) التحسين(

  : (Femininity - Masculinity)الأنوثة  -ب ـ الذكورة 

كيد على العلاقـات والتشـارك وتأكيـد الأبعـاد إن المجتمعات الأكثر أنوثة تميل إلى التأ

.  التعـاون بيـنهم حساب العمـل وإلىالإجتماعية وهي أقرب إلى إعطاء الاولوية للأفراد على 

  .وهذا ما يجعلها أكثر ميلاً إلى الإبتكار التدريجي الذي يراعي الظروف الإجتماعية والآخرين

 أولويـة  تأكيد الذات والتنـافس وإلىيل إلىفي المقابل فإن المجتمعات الأكثر ذكورة تم

ومنهـا مـا يتعلـق , وهـي بـذلك تكـون أقـرب إلى المغـامرة , العمل على الأفـراد في الغالـب 

بالإبتكار الجذري وذلك لأنه يبدو أقـرب إلى إبـراز الـذات والـذي يـتم أحيانـاً عـلى حسـاب 

  .المجتمع وعلاقاته وعلى حساب الآخرين في التنافس

  : Individualism - Collectivismالفردية  -جـ ـ الجماعية 

فإذا كانت الجماعية تؤكد على العلاقات وأهميـة الإنسـجام معهـا ومراعـاة الفريـق 

فإن ذلك كله يعمل لصالح الإبتكار التدريجي والـذي يكـون , والتوافق في الأداء بين أعضائه 

جـل الحصـول عـلى التقـدير مـن أ ) الشركـة, العائلـة, المجتمع (قبل الجماعة أكثر قبولاً من 

  .الجماعي والإجتماعي والإحساس العالي بالإنتماء إلى الآخرين الذين يهمونا

في المقابل فإن المجتمعات الأكثر فردية تميل إلى التأكيد على الإنجاز الذاتي والتفرد في 

  أجل الحصول على التقدير العمل والقرار والمغامرة من 
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ولذلك فإن الإبتكار الجـذري يكـون . صرف في أغلب الأحيان المهني أحياناً والذاتي الت

  .هو الأقرب إلى تأكيد الفردية وطموحها اللامحدود وتطرفها من أجل البروز على الآخرين

   Uncertainty Avoidance:  د ـ تجنب عدم التأكيد

حيث أن المجتمعات الأكثر تجنبا لعدم التأكد تكون أكثر ميلا لتجنـب الكـوارث ومـا 

ولهذا فإنهم لا يميلون إلى التغيير إلا في الحدود الذي يحمل معه , كن أن يأتي به المستقبل يم

وذلـك مـن دون أن يعنـي هـذا عـدم قبـول , قدراً ملائماً من اليقين ويزيل الغموض الكبـير 

ولـذلك . التأكد في حدود معينة مادام ذلـك ضروريـا في العلاقـات والإعـمال  وعدم الغموض

التحسين التدريجي الذي قـد يكـون مرتبطـاً  -ون أقرب إلى الإبتكار كجتمعات تفإن هذه الم

. مما يزيـل عـدم التأكـد ويقـدم قـدراً ملائمـاً مـن اليقـين ) الإبتكار السابق(بما هو معروف 

لا يمثـل  فإنـه, د والأقل حاجة إلى اليقين وخلاف ذلك فإن المجتمعات الأكثر قبولاً لعدم التأك

ولذلك فإنهـا تكـون . إلى تجنب الكوارث بقدر ميلها إلى التحكم في المستقبل  بالدرجة الأولى

 الإبتكار الجذري الذي هو نفسه يمثل حالة عدم التأكـد الملائـم ولكـن في إطـار أكثر ميلا إلى

  .واضح من التخطيط كأسلوب للتحكم في المستقبل

  :القاعدة المؤسسية للبحث والتطوير في المجتمع : ثانياً 

لتحتيـة الضرـوية مـن لإبتكار عادة ما تستكمل بنيتهـا االمجتمعات الموجهة نحو اإن 

يمكـن في هـذا . أجل الإبتكارات وتعزيزهـا لصـالح الأفـراد المبتكـرين والشركـات الإبتكاريـة 

  :المجال الإشارة إلى بعض العوامل المؤثرة في هذه القاعدة وهي 

  :أ  ـ مراكز البحث والتطوير والجامعات 
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التي توجد تقاليد رضية للبحث الأساسي ومساهماته القيمة في الـتراث المعـرفي  وهي

تطـوير رصـيد المجتمـع مـن إبتكـارات العمليـة الإنساني والبحث التطبيقي ومسـاهماته في 

وفي الواقع فـإن مراكـز البحـوث والجامعـات في المجتمـع تسـاهم في . والمنتج ) التكنولوجيا(

والفنيــة التــي تســهم في إيجــاد الخصــائص الراقيــة للمهنيــة  خلــق وتعزيــز الهيئــة العلميــة

(Professionatism) ــوير ــث والتط ــال البح ــية في مج ــايير رض ــا . ومع ــد حوافزه ــما توج ك

  .ة للباحثين المتميزين والمبتكرينادر تعزيز المكانوجوائزها ومص

  :ب ـ نظام البراءة 

 (Patent System)ة حيث أن نظـام حمايـة الملكيـة الفكريـة وأساسـه نظـام الـبراء

. يلعب دوراً فعالاً في إيجاد البعد المؤسسي لحماية حقوق المبتكـرين والشركـات الإبتكاريـة 

وذلـك لأن , وعلى الرغم من أن هذا النظام قـد يحـد مـن إنتشـار الإبتكـارات والإختراعـات 

لحمايـة البراءة هي الإحتكار المحمي بالقـانون أو هـي تخويـل بالإحتكـار القـانوني المصـمم 

ويـدفع الأفـراد , من جهـة ) المقلدين(ي الموجه ومن المفكرين الناسخين ـالمبتكرين من راكب

والشركات إلى الإعتماد عـلى هـذه الحمايـة كضـمانة لإسـتمرار التفـوق في السـوق مـن دون 

فإن مثل هذا النظـام , مواصلة الإبتكارات وإستمرارها كضمانة للتفوق من جهة أخرى أيضاً 

ورياً لغاية منع التقليد للإبتكار بدون أي مقابل أو تفويض عادل لهؤلاء المبتكـرين يكون ضر 

 إذ أن الكثـير مـن الشركـات قـد. وذلك من أجل أن يكون هذا التعويض حافزاً قوياً للإبتكار 

وهـي المالكـة لهـا مـن الشركـات :  (Royalties)لات إستمرت لمدة طويلة تحصل على الجما

  .براءاتها وتراخيصها الأخرى التي تستخدم

  :تشارك في المعلومات والمعارف والبحوث لجـ ـ قنوات التقاسم وا



-86- 
 

مجتمع المعلومات اليوم هو أشبه مـا يكـون بمجتمـع منـتظم مـن أجـل نشرـ  حيث أن

وقنوات التقاسم والتشارك هذه هي التسهيلات والمكتبات . وتوزيع وتقاسم المعلومات بكفاءة 

ع ومعالجة وتوزيـع المعلومـات والخـدمات المختلفـة المرتبطـة بالنشرـ الحديثة التي تقوم بجم

والطبعـات الزرقـاء والصـفراء , البيانـات , الرسـوم , الـدوريات , الكتـب : العلمي بكل أنواعها 

ومـع . الـخ..  Web Bookوكتـاب الويـب , المكتبات الإلكترونية , الرقميةوكذلك في ظل الثورة 

لأصـل لأغـراض البحـث العلمـي كشـبكة حواسـيب ضـخمة خاصـة تطور الإنترنت الذي كان با

فإنـه أصـبح القنـاة , وهيئات أخرى مثل وزارة الدفاع الأمريكية , بالجامعات الأمريكية الكبرى 

الأكثر أهمية وفعالية ليس في الحصول على المعلومات من أجل إعداد البحوث العلمية فحسب 

  .والتحاور حولها على صعيد البلد والإقليم والعالم بل أيضاً في تبادلها وتقاسمها وإنشائها, 

بل هو فعليـاً ملايـين , فإن الإنترنت لا يمثل مجرد آلات وبرمجيات , وفي الواقع 

الأفــراد الــذين يســتخدمونها بكــل مــا لــديهم مــن إهتمامــات ومعلومــات ومعــارف 

بكـل  ولذلك فإنها يمكن أن تصبح متاحـة للجميـع. ومشروعات بحوث وأفكار جديدة 

وبسرـعـة فائقــة عــلى غربلــة , مزايــا الإنترنــت كخــدمات متاحــة عــلى مــدار الســاعة 

  .وإمكانية أكبر لتقاسم المعلومات مع الآخرين, المعلومات 

أجواء الحرية والتحرر مـن القيـود الصـارمة عـلى الأفكـار والمفـاهيم العلميـة : ثالثاً 

  .والفنية الجديدة

وفر الضـمانة في إيجـاد مجتمـع التفـتح العلمـي حيث أن مثل هذه الأجواء هي التي ت

بكل ما يعنيه وهذا التنوع مـن إثـراء للنشـاط العلمـي ) دع ألف زهرة وزهرة تتفتح(ومجتمع 

وحس التفاؤل والذي يمنح المبتكرين الإحساس بالقوة والقـدرة , والبحثي بالمشروعات الجديدة 

  على القيام بالكثير من أجل خدمة 
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وذلـك مـن خـلال تزويـده بالأفكـار , بشكل خـاص عموماً ومجتمعهم التطور الإنساني 

  .والمنتجات الجديدة) التكنولوجيا(والمفاهيم وبالعملية 

ومن البديهي فإن كل مجتمع يسعى للحفاظ على الحالـة القائمـة ومزاياهـا الحاليـة 

ة ركـتـذكيراً بح,  (Innovation Wreckers)لفن يفتقر إلى ما نسـميهم بمحطمـي الإبتكـار 

كـردة فعـل عـلى إدخـال ) 1811(م أو محطمي الآلات التي بدأت عا.  (Luddite)اللوديت 

ولذلك فإن أجـواء الحريـة هـي التـي تسـاعد . ت النسيج الجديدة التي هددت أعمالهم الآ 

  .الجميع على إستمرار التطورات والإبتكارات النافعة في المستقبل

  

  :في الإبداع مجموعة العوامل التنظيمية المؤثرة  -  3

, راد إن الشركات تمثل هيكلاً أو إطاراً تنظيمياً بالغ التأثير على النشاط الإبتكاري للأف

يعملوا خارج محيطهم وسياقهم التنظيمي وخاصة إذا كان هذا  حيث أن الأفراد لايمكنهم أن

ء المحيط يتسم بالجحود والقيود أي بكـثرة الـروتين والقواعـد التـي تحـدد كـل شيء وتكـافي

ولقـد كشـفت دراسـات عديـدة عـلى أن . داخل الهيكل التنظيمي وتعاقب من هو خارجة 

الشركات ذات الطابع البيروقراطي تكون غير ملائمة وغير فعالـة في البيئـة الديناميكيـة التـي 

حيث أن الهرمية والقواعـد المقيـدة والإجـراءات المطولـة تعيـق . تتنافر على أساس الإبتكار 

  .بتكاري في الشركات وتعمل على إبقاء الحالة القائمة وإستمرارهاتدفق الجهد الإ 

, التغيـير مقابـل الإسـتقرار , ويمثل الإبتكار الشيء الجديد في مقابـل الحالـة القائمـة 

لـذلك فـإن المنـاخ التنظيمـي السـائد بعنـاصره المـؤثرة . والتفكير خارج الهيكـل التنظيمـي 

تكار على صعيد الفرد المبتكر الـذي قـد يبـدو بأنـه الأساسية تشكل ضرورة من ضرورات الإب

  يفكر خارج السرب ويواجه مختلف 
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أشكال الإعاقة التنظيمية في الشركات ذات النمط البيروقراطـي أو الـنمط الميكـانيكي 

الإنتـاج ( في حدود ضيقة حين تكون البيئة الداخلية الوقت الحاضر إلا الذي لايكون ملائماً في

وإستراتيجية قيادة التكلفة حيث لاتتغير العمليات الإنتاجيـة ولا المنـتج الا الواسع والنمطي 

تغيـير الطلـب في السـوق الا في  عـدم(وتكـون البيئـة الخارجيـة , مستقرة ) في فترات طويلة

  .مستقرة كذلك) دى المتوسط أو الطويلالم

ونمـط التنظـيم  إلا أن ذلك لا يبدو ملائماً للشركات القائمـة عـلى الإبتكـار أو الإبـداع

الإنتاج حسب الطلب وإستراتيجية (حيث أن البيئة الداخلية تكون سريعة التغيير , العضوي 

بيئـة المنافسـة (وكذلك تكون البيئـة الخارجيـة سريعـة التغيـير أيضـاً , ) التمييز في المنتجات

ودون في وإذا كان الأفـراد المبتكـرون موجـ) . الشديدة التي تشهدها أسواق غالبية المنتجات

فليس كـل شركـة تـوفر في ظروفهـا وعواملهـا التنظيميـة منـاخ جديـداً ومناسـباً , كل شركة 

من مراعاة العوامل التنظيمية وأثرها عـلى تعزيـز أو ولهذا فلا بد . لمساندة الإبتكار وتطوره 

مية وفيما يلي أهم العوامل التنظي, إعاقة الجهد الإبتكاري للأفراد ذوي الخصائص الإبتكارية 

  :التي يمكن أن تؤثر في الإبتكار 

  :أ  ـ إستراتيجية الشركة 

حيث أن إستراتيجية الشركة يمكن أن تكون قائمة عـلى الإبتكـار أي أنهـا تجعـل مـن 

أو أن , د أبعاد أدائها الإستراتيجي في السـوق ا لميزتها التنافسية في السوق وأحالإبتكار مصدر 

الحالة القائمـة أي التكنولوجيـا والمنتجـات والخـدمات تكون إستراتيجية الشركة موجهة نحو 

وتوجـد , وفي الحالة الأولى هنا تستطيع الشركة إستقطاب المبتكرين والبحث عنهم . الحالية 

مجالات وفرص كثيرة من أجل أن يقوموا بما علـيهم في تكـوين وتطـوير قاعـدة الشركـة مـن 

  إستراتيجية الشركة موجهة حين تكون  -أما في الحالة الثانية . الإبتكارات 
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ــا والمنتجــات والخــدمات الحاليــة  فإنهــا ســتوجه حتــى النشــاط  -نحــو التكنولوجي

  .الإبتكاري من أجل إدامة وإستمرارية النظام الحالي والميزة الحالية ومنافعها

  :ب ـ القيادة وأسلوب الإدارة 

ــار  إن ــة الإبتك ــز أو إعاق ــالاً في تحفي ــادة تلعــب دورا فع ــ. القي ــادات حي ث أن القي

جـد الحـوافز مـن أجـل التغيـير في الهياكـل الشركـة تشـيع أجـواء الإبتكـار وتو  الإبتكارية في

إبتكـار (وأسـاليب العمـل في السـوق ) إبتكار فني(نتجات والم) إبتكار تنظيمي(والسياسات 

  .الخ) .. تسويقي

لخطر الذي ينشرـ في المقابل فإن في القيادة البيروقراطية المحافظة يكون التغيير هو ا

وإذا كـان نمـط , الفوض ويهدد النظام ومزاياه الأساسية التي تقوم عليها الشركة أو المنظمـة 

ــادة الأول  ــادة الإبتكاريــة(القي ــديمقراطي ) القي ــة , التفويضيــ , يتســم بالأســلوب ال , المرون

الفريـق  أي عمـل -والميـل إلى فـرق العمـل , اعد من الهرمية وجمود الهياكل والقو والتحرر 

أي الـنمط (والإتصـالات في كـل إتجـاه , والوحدات المستقلة الأكثر ملائمة للإبتكـار  -الواحد 

القواعـد , الهرمية , عدم المرونة , يتسم بالمركزية ) البيروقراطي(فإن النمط الثاني ) . الشبكة

  .الخ) .. إتصالات نازلة(تصالات أعلى أسفل إ و , والروتينات القوية 

  :ق جـ ـ الفري

, لقد أصبحت الشركات تشجع عـلى إسـتخدام الفـرق وخاصـة الفـرق المـدارة ذاتيـاً 

هو خطـر التخصـص الـذي يمكـن أن يوجـد : الأول : وذلك بهدف معالجة خطرين أساسيين 

وظائف متخصصة أشبه ما تكون بالجزر المنعزلـة داخـل الشركـة مـما يفقـد الشركـة وحـدة 

  .الحركة وتكامل الجهود

رير هذه الفرق مما هو ضروري من القواعـد والإجـراءات المتبعـة تح: هو ف الثانيأما 

  .من أجل إستمرار العمل وضمان تدفقاً الموارد داخل الشركة
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حيث أن الإبتكارات في الشركة الحديثة قد أصـبحت أكـثر تعقيـداً وتتطلـب تـداخل 

المنـاخ ن يمثـل كة يمكـن أ كذلك فإن إشاعة الفرق في الشر ـ, النظم والإختصاصات والوظائف 

  .لية العمل الفكري والمهني للباحثينوزيادة فعا الأكثر ملائمة من أجل تعزيز ودعم الإبتكار

  :د ـ ثقافة الشركة 

إن ثقافة الشركة هي القيم والمفاهيم والطقـوس التـي تكونـت عـبر الفـترة الماضـية 

والأشـياء تتغـير فلابـد أن وبما أن الظـروف . والتي تعطي الشركة تميزاً معنياً في عمل الأشياء 

  .تتغير ثقافة الشركة كذلك

وبشكل عام فإن الشركات القائمة على أساس الإبتكار يفترض أنها ذات قدرة عالية في 

كما أنها يفترض أن تتسم أيضـاً بقـدرة عاليـة عـلى الإبتكـار الثقـافي , إبتكار العملية والمنتج 

(Cultural Innovation) مة على الهياكل والسياسـات والمفـاهيم والذي يدخل تغييرات مه

فـإن الشركـات , وعلى العكس مـن ذلـك . تقاليد والطقوس الحالية لصالح التغيير الثقافي لوا

ذات النمط البيروقراطي يمثل إلى الحفاظ على ثقافة الشركة الحالية مما يجعلها غـير ملائمـة 

  .مع الإبتكار وما ينتج عنه من مفاهيم وتقاليد وطقوس جديدة

  :هـ ـ العامل المؤثر 

إن الإبتكار في الشركة يتأثر تأثيراً عميقاً بالعامـل المـؤثر الـذي يمكـن أن يحفـز عـلى 

كما (وبما أن الإبتكار يؤثر تأثيراً عميقاً في هذا الجانب أو ذاك في المنظمة . الإبتكار أو يعيقه 

إذن من مراعاة العامل المؤثر لهذا فلا بد , ) في حجم العمالة عند إحلال الآلة محل العاملين

وفـيما يـلي نعـرض , في كل إبتكار وذلك بهدف ضمان الظروف التنظيميـة الملائمـة للإبتكـار 

  -:لعدد من الأمثلة عن العامل المؤثر في كل حالة من حالات الإبتكار 
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فإن العامل المؤثر , إذا كان الإبتكار يؤثر بشكل أساسي في تحسين إنتاجية العمل  - 1

  .يكون تحسين الأجورس

بطالـة (إذا كان الإبتكار يؤدي بشكل أساسي إلى إحلال الآلة محـل العامـل  - 2

  .ت التعويضيةاو السياسفإن العامل المؤثر سيكون سمعة الشركة أ , ) تكنولوجيا

إذ كان الإبتكار يؤدي إلى تغييرات في المواد فإن العامل المؤثر سيكون العلاقة مع  - 3

  .الموردين

  .إذا كان الإبتكار يغير في عمليات الإنتاج فإن العامل المؤثر هو الإستثمار - 4

إذا كان الإبتكار يغير من أنماط حياة الناس فإن العامل المؤثر هو ثقافة المجتمع  - 5

  .وتنوعه

أي  -فـإن العامـل المـؤثر هـو القيمـة ) العميـل(إذا كان الإبتكار يؤثر في الزبون  - 6

  .ين التكلفة وما يحصل عليه الزبونحدود المقارنة ب

إذا كان الإبتكار يؤثر في الميزة التنافسية فإن العامل المؤثر هـو حـدود المنافسـة  - 7

  .وشدتها

إذا كان الإبتكار يـؤثر في الأبعـاد غـير الملموسـة للمنظمـة فـإن حقـوق الملكيـة  - 8

  .الفكرية وحمايتها هو ما يمثل العامل المؤثر

  :و ـ الإتصالات 

تعمل في الشركات القائمة عـلى الإبتكـار   (Commnnications)حيث أن الإتصالات 

على تسهيل عملية تكوين الفرق وتقاسم المعلومات بين أعضاءها وبين كـل إدارات وأقسـام 

الإتصـالات الآنيـة في جميـع (ما يمكـن أن تقـوم بـه الإتصـالات الشـبكية وهذا هو . الشركة 

كة إلى التفاعلات الآنية الفوريـة كـأداة لتسرـيع عمليـة تبـادل والتي تحول الشر ) الإتجاهات

  المعلومات 
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وعلى العكـس مـن ذلـك . صي الموارد وإتخاذ القرارات ومن ثم تسريع عملية تح, المعارف و 

يـل المحـدد بخطـوط كهو الذي يسود في الشركات التي تكون بهـا الإتصـالات جـزء مـن اله

كـما , إلى خلق حالة من العزلة بين الوظـائف والأفـراد  مما يؤدي, الصلاحيات والمسؤوليات 

فيؤدي بالتـالي إلى الحـد مـن قـدرة الشركـة . أنه يحد من فرصة تقاسم المعلومات والمعارف 

  .القائمة أصلاً إلا في حدود تدعيم الحالةعلى الإبتكار الذي يكون غير مرغوب فيه 

  

  :عية دور العوامل الإجتماعية والثقافية في الإبدا -  4

  :وفيما يلي أهم هذه العوامل 

  :أ   ـ دور الأسرة 

حيــث أن صــياغة وتطــوير شخصــية الفــرد وإســتعداداته ودفعــه إلى تحقيــق أعــلى 

إذ أن : ثقافيـة بالدرجـة الأولى  -درجات التمييز السلوكي في منظمته هي عمليـة إجتماعيـة 

العطاء وبالتـالي تزدهـر وتنمـو المواهب الفطرية هي كالنبتة التي تتوفر فيها عناصر النمو و 

ع في عملية التفاعـل بـين الفـرد والمجتمـوتبدأ .. وتعطي وإلا فإنها ستقف عن النمو وتموت 

أحضان الأسرة التي يتعلم من خلالها دروسـه الأولى وتتشـكل في خلاياهـا عنـاصر شخصـيته 

ة الأنمـاط السـلوكية إلى آخـر سلسـل.. سـوياً أو منحرفـاً , ويتعلم أن يكون تقليدياً أو مبدعاً 

الأسرة في تكوين شخصية الفرد والتأثير عليه حقيقة علمية لا إختلاف ويعتبر دور . المعروفة 

 -عمومـاً  -ولكـن الأسرة في المجتمـع العـربي . بشأنها بالنسبة لجميـع المجتمعـات البشرـية 

ميز بالتركيز م الروحية والإجتماعية تتيحيث أن القي, تفرض أهمية خاصة بالنسبة للموضوع

وقد أجمع أغلب الباحثون المختصـون في مجـال علـم . وتعميق أهمية الأسرة العربية للفرد 

  ومن ثم تميز العلاقة. الإجتماع وعلم التنفس على تميز الأسرة العربية 
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حيث أن هذه الأسرة العربيـة متجانسـة في أغلـب , والإبداع  -والفرد  -التأثيرية بين الأسرة  

  .خصائصها 

. وعلى أية حال فإن الأسرة تظـل الـرقم الأهـم في المعادلـة الحياتيـة بالنسـبة للفـرد 

فالدراسات النفسية التي أجريت على عـدد مـن الـدول العربيـة أثبتـت عـلى أن أساسـيات 

تتــأثر ســلباً أو إيجابيــاً بالتربيــة , والقــدرات الإبداعيــة , الخصــائص الذاتيــة للفــرد كالــذكاء

فـالأسرة التـي تعتمـد عـلى حريـة التعبـير والعلاقـات الأسريـة المتينـة . وبالعلاقات الأسريـة

ار المحـاولات ر الموجه وحـب القـراءة وتكـ والثقة بقدرات الطفل وحسن إختياره, والمتوازنه 

  .فشل هي الأسرة التي تضمن لأطفالها نمو إيجابياً في القدرات الإبتكارية الإبداعيةلرغم ا

  :ية الأخرى في الإبداع ب ـ دور المنظمات الإجتماع

الثقافية الأخرى دوراً كبيراً في دفـع أفـراد المجتمـع  -حيث تلعب المنظمات الإجتماعية 

هـا  والحـوافز التـي تمنحإلى الإهتمام بالإبداع والإبتكار من خلال وسائل التربية والتوجيه الثقافي

, التعليمية بمختلف مراحلها ويأتي في مقدمة هذه المنظمات . لتحفيزهم نحو التنافس والإبداع 

والمنظمات البحثية والثقافية والمهنيـة في المجتمـع الرسـمي منهـا وغـير , أجهزة ووسائل الإعلام 

ويمكن قياس مدى تعدد أوجه الإبداع ومدى كثافته في أي مجتمع بمدى تقـدم . الرسمي كذلك 

واقعيـة وطموحـه تقـوم  مثل هذه المـنظمات وإهتمامهـا بـالتطور والإبـداع وإلتزامهـا لـبرامج

ويــأتي ضــمن سلســلة .. لمواهــب الفرديــة والعمــل عــلى صــقلهابإستكشــاف وتوجيــه وتبنــي ا

والمسـاعدة عـلى تحقيقهـا بإعتبارهـا قـيماً , الأخرى كذلك حمايـة حقـوق المبـدعينمسؤولياتها 

  .معنوية ومادية: وطنيه 

الإبـداع وحجمـه إنه يمكن القول على أن هناك علاقة طردية بـين مسـتويات وعليه ف

تزامهـا بالأبعـاد التنمويـة نظيم أعمال هذه المـنظمات ومـدى إلفي أي بلد من جهة ومدى ت

  .الحقيقية والأصلية من جهة أخرى 
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  :جـ ـ دور المجتمع ككل في الإبداع 

توفير الفرد المبدع و حيث أن للمناخ الإجتماعي العام دوراً أساسياً في تكوين شخصية 

. لنشوئة نشأة سليمة وإستمرار تنمية قدراته ومواهبـة الذاتيـة  اللازمةالظروف الموضوعية 

والفرد هو أصلاً عضو إجتماعي يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بـالقيم والعـادات وبمسـتوى 

وذلك من خلال علاقته بأسرته الخاصـة وبـالمنظمات , الطموحات الإجتماعية التي تحيط به 

لقرية أو الحي والتـي في مجموعهـا تكـون الإطـار المطلـق أو الإجتماعية الأخرى كالمهنة أو ا

المقيد لنشاطه وتفاعلاته بين خصائصه الذاتية ومجمل المحصلات التراثيه والفكرية السـائدة 

  .يها أياهيفرضها عليه إلى الحرية التي يعطفي المجتمع إبتداءاً من القيود التي 

ظروف وقيم إجتماعيـة تقـوم عـلى  هو عمل نوعي يتطلب توافر -أساساً  -والإبداع 

حالات الإبداع القليلة التي تحـدث في بنيـة تتسـم  كما وأن, تشجيع التفوق والإبداع  أساس

 إعتبـارات عن إختراقات فردية يرجـع سـببها إلىبالركود أو التسلط تكون عادة عرضية تنتج 

تماعية أو ثقافيـة أو بمعنى أن إعاقة الإبداع قد تكون إج, شخصية غير مألوفة لدى المجتمع 

د يـحيولابد في مرحلة ما من خلق مناخ إبـداعي لمحاولـة ت. تنظيمية أو سياسية أو جميعها 

وهنـاك مـن يـرى .  قوى إيجابية تدعم الإبـداع عوقات ومن ثم محاولة توجيهها إلىهذه الم

  .بأن تحييد صعوبات التنمية أو الإبداع هي عمل إبداعي بحد ذاته

تساؤلات أخرى تـدور حـول علاقـة الإبـداع بالوضـع الإقتصـادي  فإن هنالك, كذلك 

 العليا ينتالوسطى عنه في الطبق وأن الإبداع يكون أكثر في الطبقى ,للمجتمع ككل أو لفئاته 

وهذا طرح علمي خطير يتطلب معه المزيد مـن الدراسـات التطبيقيـة في المجتمـع . والدنيا 

  .العربي
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المجتمـع العـربي عمومـاً والـذي "على الرغم مـن أن  هويبدو أن ناصر الصايغ يرى أن

) من أية شريحـة عمريـة% 5في حدود (يمتلك وعاءاً بشريا كبيراً يضم من الأفراد عالي الذكاء 

  ".وأن هؤلاء بدورهم يمثلون مادة خام كبيرة للإبداع في شتى مجالاته

هي تمثل في معظـم  الأسرة العربية بشكلها وبوظائفها التقليدية ولكنه يرى أيضاً بأن

وبـأن معظـم . سماتها وأساليبها التنشيئية عامـل مصـادرة كبـيرة للإبـداع في شـتى مجالاتـه 

بوضعها الحالي هي أيضاً عامـل مصـادرة وإهـدار ) غير الأسرة(المنظمات الإجتماعية الأخرى 

وأن هنـاك قلـة فقـط مـن , ذات قدرات إبداعيـة لمعظم ما يتسرب إليها من عناصر بشرية 

يتسربون مـن الشـبكة المجتمعيـه التـي تصـادر نحـو  -رغم ذلك  -الإبداعية وي القدرات ذ

وهذه القلة تتوجه أغلبيتها إلى مجالات الإبداع الأدبي والفني حيـث . أصحاب هذه القدرات

  .لاتتطلب هذه المجالات إطارات منظمية خارقة للعادة

  

  :دور العوامل السياسية في الإبداع  -  5

فر الإرادة والدعم السياسي كفيـل بنقـل عمليـات الإبـداع مـن مسـتوى حيث أن توا

ع وبتفجير الطاقات الإبداعية الكامنه في داخل المجتمـع فرد إلى مستوى المنظمة أو المجتمال

  .أيضاً 

ولـذلك وحـدت , أحد ركائز الإستراتيجيات الوطنيـةوالإبداع لابد من أن يكون كذلك 

ختلـف المجـالات ويصـبح أحـد أهـداف المنـاهج التعليميـة المنظمات والبرامج البحثيه في م

  .والتربوية وتوضع الحوافز المادية والمعنوية اللازمة
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  :دور العوامل الموضوعية في الإبداع  -  6

حيث أن مساحة الإبداع تغطي مختلف جوانب الحيـاة الفنيـة والعلميـة والإداريـة 

ضــمن دائــرة الممكــن إبــداعياً وإن وهــذه الجوانــب تقــع جميعهــا . والصــناعية والزراعيــة 

  .نظمية والماديةإختلفت درجة السهولة وفقاً للطبيعة الموضوعية والإمكانات العقلية والت

وهناك ظروف موضـوعية قـد تلعـب بنفسـها دوراً محركـاً للإبـداع كـما في الأزمـات 

وف ظـل ظـر  الإقتصادية أو السياسية حيث يصعب على الوسائل التقليدية التـي تكونـت في

امـل حيـث العى متطلبات الأزمة ذات الطبيعة غير المألوفـة مـن عادية أن ترتقي إلى مستو 

وقـد تكـون الأزمـة ذات . لمطلوبـة كـذلك االماديـة والسـلوكية الزمني والعوامل التنظيمية و 

أو قد تكون ذات طبيعة سـلبية , طابع تنموي إيجابي كما حصل في الطفرة البترولية العربية 

لطبيعية أو الجفاف أو النزاعات السياسية المحلية والخارجية مثل أزمات الخلـيج كالكوارث ا

  .وغيرها

ولكي تتم الإستفادة من هذه القاعدة في مجال خلق حركة إبداعيـة عربيـة تتناسـب 

مع الأهداف التنموية الطموحه للدول العربية وفقاً لإمكانياتها النسبية بشرياً ومادياً و فإنه 

ا أن تصنع كل دولة عربية خارطة موضـوعية لمجـالات الإبـداع فيهـا ومـن ثـم من المفيد هن

  .وضع خطة أو خطط مرحلية لتغطيتها وفقاً لنظام أولويات خاص

  

  :دور العوامل الإدارية في الإبداع  -  7

إن أهمية الإدارة في عملية الإبـداع تـأتي لـيس مـن دورهـا الإضـافي في إدارة الإبـداع 

الإجتماعيـة في العـالم دورها في إدارة الشؤون السياسية والإقتصادية و بل من واقع , فحسب 

  عالم العربي بشكل خاصوفي دول ال
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ومسـؤولية الإدارة العامـة عـن وضـع , مركزية الحكـم : وذلك لإعتبارات عدة منها  

ومرحلـة التنفيـذ هـي النقطـة الأكـثر أهميـة في . الخطط الإنمائية الوطنية وتنفيذها كذلك 

وبالتالي فإن الإبداع هو أحد العناصر الهامة التي . ة التحديث الإقتصادي والإجتماعي معادل

  .تؤثر في عملية التنمية وذلك بسبب دور الإدارة الشمولي في هذا المجال

ــة , كــذلك  ــة والرقابي فــإن السياســات والتنظــيمات والأنظمــة والإجــراءات التنفيذي

أساسـية لـيس في مجـال الإدارة اليوميـة للشـؤون والكفاية الإدارية والوظيفية هـي عوامـل 

فإمـا أن تكـون . في مجـال الإبـداع , ولكنهـا تحديـداً , ارة التطـور فقـط العامة والخاصة وإد

ساليب وإما أن تكون عناصرها أداة إعاقة فعالـة في وجـه ارة إبداعية المنهج والتفكير والأ الإد

عندما يصبح الإبـداع هـدافاً سياسـياً فـإن وحتى . أية محاولات أو مبادرات لإحداث التغيير 

يضيع في خضم البيروقراطية والعقلية المعارضـة وهو بالتالي إما أن , تحقيقه هو عمل إداري 

وإما أن يتحول إلى نهج بنيوي , للتغيير لأنها تخافه أو تجهله أو غير قادرة على التعامل معه 

  .في العقل الإداري والممارسات الإدارية

  :سخ دور الإدارة في الإبداع في مرحلتين أساسيتين هذا ويتر 

قنية الإدارية الحديثة وتكييفهـا للظـروف الموضـوعية عمـلاً تمهيـدياً لتهيئـة تإدخال ال - 1

  :الثانية الأهم وهي الإدارة تنظيماً وأسلوباً وسلوكاً لدخول المرحلة

من دورها الأكثر أهمية  إدارة الإبداع في المجالات الوطنية المختلفة وذلك إنطلاقاً  - 2

  .في إدارة وتوجيه وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية

قدرة الأجهزة الإدارية في أية دولة على تحقيق درجة عالية من الموازنـة والتـوازن  إن

وبين الوسائل المادية والبشرية المتاحـة مـن جهـة , بين السياسات والبرامج الإنمائية من جهة 

وتحقيق هـذا الهـدف يتطلـب إحـداث . عمل إبداعي مرحلي مطلوب أخرى هو عبارة عن 

  تغيير في البنيات التنظيمية 
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ــة  وأيضــاً في الأنمــاط الســلوكية التــي تشــكلت في ظــل ظــروف , الإداريــة والإجرائي

يب وإدخـال التقنيـة ويندرج تحت ذلك عمليات إعادة التنظـيم والتـدر, ووظائف تقليدية 

بالإفتراض على أن قـدرة القيـادات الإداريـة عـلى إحـداث التغيـير  والأخذ, يثة الإدارية الحد

البنيوي الأكبر يقوم على أساس أن طبقة المديرين في دول العالم النامي ومنها الدول العربيـة 

وهـذا , تحديداً غالباً ما تكون أكثر تفوقاً ذهنياً وعلميا في بقية الشرائح الإجتماعيـة الأخـرى 

  . مسؤولية أولية عليها في مجال الإبداع وإدارتهيحمل في طياته بالتالي

تكمـن المفـاتيح إلى , وفي البيئة التنظيمية لأية دولة سواء في القطاع العام أو الخاص 

والإمكانيـات والوسـائل الماديـة . وذلك بسبب الوسائل المتاحة لها كالسـلطة , بداية الإبداع 

غـير أن . لدى أي منظمة إجتماعية أخـرى وهذه وسائل غير متاحة بنفس القدر , والبشرية 

لــدور في ظـل الواقــع العــربي الــراهن يعتمـد عــلى الظــروف السياســية مـدى فعاليــة هــذا ا

ويمكن أن تصنف في هذا المجال إلى بيئات تقـع بـين حالـة , والإجتماعية والمادية في كل بلد 

ع وذلـك نظـرا لكونهـا الجمود النسبي وبين النهج الروتيني أو التعامـل التقليـدي مـع الواقـ

وتقع في نقطة الوسط البيئة الإدارية التي تمارس مهمة إدارة التنمية . تابعة له ولا تؤثر فيه 

  .ولكن وفقاً للأنماط التنظيمية والسلوكية المألوفة

 إدارة إبداع يعتمـد عـلى تـوفر العديـد مـن العوامـل وإن تحويل الإدارة العربية إلى

نتهاءاً بتطوير السلوك الفردي بما يلائـم هـذا التوجـه مـروراً بإعـادة بدءاً بالقرار السياسي وإ 

التنظيم والتدريب وإدخال التقنية الحديثة والدعم المالي وخلق منـاخ إجـتماع عـام يسـاعد 

ولكن دور القيادة الإدارية يأتي ,  على تحقيق الإستجابة اللازمة من المجتمع أفراداً ومنظمات

عـلى مـدى نـوعيتهم  ذلك تعتمد امكانية التحـول النـوعي لـلإدارةهذه العملية و مركزيا في 

  .تزامهم بالتغيير والقيام به وإل
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, الفرديـة : وهكذا نجد مما تقدم بأن الإبـداع الإداري يتـأثر بالعديـد مـن العوامـل 

وبالإضـافة لـذلك فإنـه . الموضـوعية والإداريـة , السياسية , الإجتماعية , التنظيمية , البيئية 

" الوقـت"د هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على عملية الإبتكار والإبداع ومنهـا عامـل توج

  .وفيما يلي شرحاً مختصراً لهذا العامل

  

  :مفهوم الوقت والوقت الإبداعي 

Concept of Time & The Innovative & Creative Time  

القـول بـأن ولكن بصفة عامـة يمكـن , من الصعوبة يمكن تقديم تعريف دقيق للوقت 

ويعـبر , الوقت يتجسد في العلاقة المنطقية لإرتباط نشاط أو حدث معين بنشاط أو حدث آخر 

  .عنه بصيفة الماضي أو الحاضر أو المستقبل

التـي العمليـة ": فـيمكن أن تعـرف بأنهـا  Thime Managementوقت لأما إدارة ا

" ا في الوقـت الملائـم والمحـددهام المختلفة وذلك يهـدف إنجازهـتوزع الوقت بفعالية بين الم

  ".ضائع"ووقت آخر غير فعال " منتج"وبذلك يتكون وقت العمل من وقت فعال 

الوقت الذي يخصص لعملية التفكـير : "أما بالنسبة للوقت الإبداعي والإبتكاري فهو 

ل وتقويم مستوى أداء وإنجاز هـذا ستقبلي بالإضافة إلى تنظيم العموالتحليل والتخطيط الم

  ".ملالع

إلى  -بالإضــافة , لتــي تمــارس هنــاك الكثــير مــن النشــاطات الإداريــة ا ويلاحــظ بــأن

تـالي ينبعـي توجيـه الرعايـة لوبا. ت الإدارية التي تظهر في هـذا النـوع مـن الوقـت المشكلا 

والإهتمام الكافي لهذا الوقت إذ أنه يساهم في تقديم وخلـق الأفكـار ذات التفكـير والخيـال 

  .وذلك يعبر عن قوة الرؤية الناجعة بالمستقبل, بر وأفضل المبدع بسرعة أك
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  :المناخ المساعد للإبتكار والإبداع 

كما أننا قد نجد , إن الكثير من الأفراد يكونوا مبدعين في المنظمات التي تشجع ذلك 

بـأن , وقد عرفنـا في السـابق . بأن هناك بعض الأفراد المبدعين في منظمات قد لاتشجع ذلك 

ات والمنظمات التي توفر الأوضاع المناسبة للعمل والمناخ الثقافي للتفكـير الخـلاق تهـتم البيئ

  :بما يلي 

وذلـك يجعـل العديـد مـن المـنظمات وقـت : تخصيص وقـت مناسـب للتفكـير  - 1

لمـنظمات تشـجع الـذا فـإن أغلـب . التفكير نوعاً من سياسة مكتوبة ضـمن خطـة المنظمـة

  .لأنه عامل أساسي في الحث على إبتكار أفكار جديدة, أفرادها للإستفادة من أوقات الفراغ 

إذ تظهر دراسات عديدة أن الأفـراد في المـنظمات الإبتكاريـة : المشاركة الحقيقة  - 2

فهم يعرفون أن أفكـارهم سـتؤخذ بصـورة , يعتبرون أنفسهم أجزاء مهمة من نظام متكامل 

  .جدية

إذ أن ذلك يساعد الأفراد على السعي والبحث لإكتشاف : التسامح أثناء الإخفاق  - 3

  .الفرص 

فإنه كلما زاد الإلمام بـالطرق المختلفـة لمسـاعدة الأفـراد عـلى تقبـل الإبتكـار , لذلك 

ومن الطرق التـي تسـاعد في ذلـك . كلما زادت القدرة على تقبل التغيير والإبتكار , والتغيير 

  : مايلي

  :أ  ـ فهم الحاضر 

وذلـك , إن الفرص الخاصة بالإبتكار والإبداع لايمكن أن تتواجد إلا في الوقت الحاضر 

طـ الأول مـن , يعني أن أفضل وأهم الأشياء هي قبول الموقف الذي نعيشه وبذلك فإن الشر

ن تتواجد الآن بحيث لاتخفي نفسك بعيـداً ق إيتكار فعال هو أن ترى بوضوح أيأجل تحقي

, فإذا كانت هناك بعض المظاهر السيئة فمن الممكن أن تتخلص منها , عن الحقيقة الراهنة 

  ويجب عليك أن 
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قبل لا يمكـن أن وبالتـالي نجـد بـأن إمكانيـة تغيـير المسـت. تضع خطة لكيفية التخلص منها 

  .رف الحاليتتواجد إلا في الظ

  :ب ـ عدم الإنشغال بالماضي 

, إذ لم يعد بالإمكان تغيير الأمس , بأن يكون سجناً لنا  فمن الخطأ أن نسمح للماضي

لماضي بمثابـة بنـك للمعلومـات إعتبار اوضرورة , لذا ينبغي أن نمضي بخفة بعيداً عن الماضي 

وكـما يقـول ديـل .. لكن لـيس بالشـكل الـذي لايمكننـا الـتخلص منـه , يمكن أن نتعلم منه 

  !قة مثل حماقة عض الكلب للحجرحما -على أخطاء الماضي  -الندم , كارينجي 

  :جـ ـ الشك في المستقبل 

إلا أن مـن أهـم المشـاكل التـي , حيث ينبغي أن نتقبل ما هو غير مؤكد بالنسبة لنا 

ومـا هـو غـير , فالكثير منه يقع خـارج سـيطرتنا , قد تصادفنا هي صعوبة التنبؤ بالمستقبل 

فإننـا  ير مثمراً لنا م تحقيق إبتكار وتغولكي يت, ائم متوقع يشكل أمراً يمكن حدوثه بشكل د

اـحة , نحتاج إلى أن نترك مساحة للمجهول المشكوك فيه  كما أننا بحاجة إلى موقف من الصر

  .والثقة للمستقبل والماضي أيضاً 

الـدول  أن الكثـير مـن المـنظمات وبخاصـة فيوعلى الـرغم مـن الطـرق السـابقة إلا 

وقد يحدث هـذا الوضـع , ية الإبتكار والإبداع فيها العربية تعد مقصرة لعدم تشجيعها عمل

أو الخضـوع للـنمط , إمـا بسـبب حاجـة ملحـة للتوافـق مـع الآخـرين , بشكل غير متعمد 

  .التقليدي من التفكير المتوارث

, الحـواجز الإقليميـة , ) بشكل خاطيء(عملية تمرير الأفكار : كما قد يتجلي ذلك في 

  .والأطرات غير الحقيقية للوقت , بالتأخيرات  التسامح, الإقطاعيات المستقلة 

  



-102- 
 

  :محفزات الفكرة المتعلقة بالوقت 

عندما يقرر الفرد القيام بالإبتكار والإبداع يجب عليه الإنتظار حتى إكـتمال الفكـرة 

إلا أن , وبالرغم من الفوائد التي تتحقق من عملية إكـتمال الفكـرة في العقـل , بشكل جيد 

بطيئة ويفضل الإسـتفادة في ذلـك مـن الطـرق والتقنيـات ذات القيمـة هذه الطريقة تعتبر 

غـير أنـه في بعـض . والتي تسـعى لتنشـيط الفكـر والـذاكرة , والمجربة في معظم المنظمات 

وحـين يفقـد , الأحيان قد يبدو الوقت وكأنه كتلة من الهموم التي تشتت الإنتباه والتفكـير 

, لإبداعية يمكنـه إسـتخدام الطـرق والمحفـزات التاليـة الفرد الصبر من العملية الإبتكارية وا

  .والتي سيتم عرضها بإختصار

 Creating Suhtable Time During the: إيجاد الوقت الملائـم خـلال اليـوم  - 1

Day  ه أكثر إبداعاً حين تكون طاقته في قمتها وأوجهاهو الوقت الذي يشعر الفرد فيه بأنو.  

وذلك لمرة واحدة في الأسـبوع  for Jobs Put Schednale وضع جدول للاعمال  - 2

  .مثلاً مما يزيد المهارات والثقة لديه

فعنـدما يضـيق  Use form of day - fevo daysبيومين  -ة يوم غإستخدام صي - 3

. لهـا في اليـوم التـالي بحومن ثم نجتهد , اليوم بنا الوقت يمكن أن نترك المشكلة جانبا طيلة 

  .إستخدام طرائق تنشيط وتحسين الذاكرةومن الضروري هنا 

فعند القيـام بعمليـة البحـث عـن  Expect waste of time: توقع هدر الوقت  - 4

وأن , الأفكار يجب قبول حقيقتين هامتين وهما أن الأفكـار لا تتـدفق دائمـاً بسـهولة ويسرـ 

  .العديد منها سيكون عديم الفائدة
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  :وقت إقناع الآخرين بالفطرة 

نادراً مـا تقبـل الفكـرة مـن الوهلـة ف, حاجة المنظمة لفكرة ما  ه ومهما كان مدىحيث أن

وقـد . ففي أغلب الأحيان لابد من بذل الجهد لإقناع الآخرين بها سواء المديرين أو الزملاء , الأولى 

  :تساعد في تحقيق ذلك الأمور التالية 

  .Expect Negative Reactionsتوقع ردود سلبية  - 1

  . Emphasis on Benefitsتأكيد على المنافع ال - 2

  ز Make word (yes) easyسهلة ) نعم(إجعل كلمة  - 3

العمل أي في الموضوع التالي سيتم التحدث عن أهم أركان الأبداع لدى الأفراد وفرق 

  .المهارات المرتبطة بها

  

  :الإبداع الفردي والجماعي 

المهارات المتعلقة : ثلاثة عناصر أساسية هيفرق العمل إن للإبداع لدى كل من الأفراد و 

وفـيما . والحوافز الدخلية الموجودة بالنشاط , والمهارات المرتبطة بالإبداع , بالقدرات الأساسية 

  .يلي شرحاً مختصراً لهذه المهارات

  :المهارات المرتبطة بالقدرات الأساسية  - 1

ة للعب البيانو أو إستخدام لوحة أياً كان الوضع فإن مهارة إستخدام الأصابع المطلوب

مفاتيح الكمبيوتر تعتبر مهارات خاصة وقدرات ضروريـة لابـد منهـا لأداء تلـك الأعـمال وفي 

ومهـارات ومعـارف , الحقيقة فإن الواقع يؤكد لنا بـأن أي نشـاط يتطلـب مواهـب معينـة 

اهـب الأساسـية وبدون وجـود المو , وتشكل القدرات والمهارات المادة الخام للإبداع , خاصة 

فلا يوجد أي أمل في تحقيـق الإبـداع في أداء , المطلوبة لأداء عمل معين عند المستوى الأدنى 

قبـل أن يقـوم السـائق بـإعمال فـذه في مجـال  لضروريمن ا, فعلى سبيل المثال , ي نشاط أ 

  قيادة السيارات أن تتوفر لديه القدرات الأساسية المرتبطة
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بـين الرؤيـة وحركـات اليـد التـي تعتـبر قـدرات أساسـية لقيـادة  والتنسيق, بإستخدام اليد 

  .السيارات

  :المهارات المرتبطة بالإبداع  - 2

إن الإبداع يتطلب أيضاً قدرات خاصة تمكن الشخص من تناول أعماله بطرق جديدة 

  :وبالتحديد فإنه من المفيد القيام بالأمور التالية عند محاولة تشجيع ونشر الإبداع , 

نها بدلاً من التبسيط الزائد للأشياء فكر في طرق معقدة يكون بي: هم التعقيدات أف -

  .وبين الأفكار علاقات متبادلة

عـة , لاتغلق الباب أمام مزيـد مـن الخيـارات  - يفكـر : وإبتعـد عـن الأحكـام المتسر

, وحتــى يتســنى لهـم ذلــك فــإنهم يتمخصـون جميــع الزوايــا , المبـدعون في كــل الخيـارات 

  .بون القفز إلى النتائجويتجن

يقتـل الإبـداع أحيانـا بسـبب عـدم قـدرتنا عـلى : إستخدام مدخل النسيان المنتج  -

وهـو يعنـي , ولذلك فقد يكون من المفيد التدريب على أسـلوب النسـيان المنـتج . النسيان 

نبا وتنمية المشاكل المستعصية على الحل جا, ببساطة القدرة على نسيان الأفكار غير المنتجة 

  .مؤقناً وذلك حتى يمكن التفكير في مداخل جديدة لحلها

قد يتبع الناس أحياناً الإستراتيجية , إتبع مدخل التعلم عن طريق الإكتشاف الإبداعي  -

لمساعدتهم على الإيتان بأفكـار  Creativity Heuristicsالتي يطلق عليها الإكتشاف الإبداعي 

على أن يصـلوا إلى حلـول جديـدة للمشـاكل التـي املين جديدة ويساعد إتباع هذه القواعد الع

  .والتنظير  Counterintuitive الإدراك العكسي: وقد تستخدم هنا أساليب مثل , يواجهونها
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إن بعض الأفكار الإبداعية تأتي من الناس الذين ينظرون إلى الأنشطة العاديـة نظـرة 

  .ثلة على أسلوب الإكتشاف الإبداعيالتالي يبين عدداً من الأم) 1(والجدول رقم . جديدة 

  

  Insprationمصدر الإلهام  )الإختراع(المنتج إسم المخترع

  دكتور رينيه لونيك - 1

Dr. Rene Laennec   

  السماعة الطبية

Stethoscope  

رؤيتــه للأطفــال الــذين يرســلون  -

إشـــارات إلى بعضـــهم عـــن طريـــق 

  .الطرق على الأخشاب

  صاموئيل كولا - 2

Samuel Colt   

  طلقات, المسدس الذي يضرب 

Six-Shooter Revoles 

رؤيته الأعمدة الموجـودة في عجلـة  -

  .قيادة السفينة

  جون دنلوب - 3

John Dunlop   

  )لعجلات(إطارات السيارات 

Rubber Tires 

  خراطيم مياه الحرائق -

  

  جيمس كارير - 4

James Carier   

  مكيفات الهواء

Air Conditioner 

الهواء المكثف عـلى جوانـب رؤيته  -

  الكوب الزجاجي

  توماس أديسون - 5

Thomas Edison  

  التلغراف

Telegraph 

  تحرك طلبة المياه -

  تشارليس دوريا - 6

Charless Duryea 

  رشاشات الكاربيريتور

Spray Injection Carburetor 

رؤيته لزوجته تبخ نفسـها ببخاخـة  -

  .العطر

  بعض النتائج المثيرة والشهيرة -ارج المألوف التفكير خ) : 1(الجدول 

  

فإنهـا  ,أفـراداً وجماعـات  -وحتى تنمي المنظمات مهارة الإبداع لدى العاملين لديها 
  . المشاركة في تدريبات خاصة لهذا الغرضتدعوهم إلى

  :الحوافز الداخلية الموجودة في النشاط  - 3

الإبداع يركزان أساسً على المهارات  وجدنا أن العنصران السابقان من عناصر أو اركان
  ناسلا" يستطيع"وهي على ما , الأساسية المتصلة بعملية الإبداع 
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فإنـه يركـز , الحوافز الداخلية الموجـودة في النشـاط : أما العنصر الثالث . القيام به  
تكـون فلابـد أن , والقاعدة هنا أنه لـكي تكـون مبـدعاً . الناس في القيام به " يرغب"على ما 

وفي النهايـة فـإن الشـخص الـذي يتمتـع بالقـدرة عـلى . لديك رغبة قوية في القيام بالنشاط 
لا يمكـن , ولكنه لايتمتع بالحافز الذي يدفعه لبذل ما يحتاجه للوصول إلى الإبـداع , الإبداع 

  .لأن العبرة دائماً بالنتائج, إعتباره مبدعاً 

تكون قوية في ظل عدداً من الظروف من وتميل الحوافز الموجودة بالعمل نفسه لأن 

إذ أن الإهـتمام الشخصيـ يـدفع , بينها مثلاً وجود إهـتمام شخصيـ بالعمـل لـدى الموظـف 

وبالتأكيـد فـإن أي شـخص . كاريـة وقـد يكـون ذلـك بطريقـة إبت, العامل إلى أداء النشـاط 

 أفكـار خلالهـا إلى العمل فترة طويلة يصل يؤدي عملاً هاماً بالنسبة له فإنه لن يقوم بذلكلا 

فإن الحوافز الداخلية في النشاط تكون قوية عندما يدرك العامـل , وكنتيجة لذلك , إبداعية 

عمال لأسـباب خارجيـة وعليه فإن من يؤدون الأ , ك العمل بأن لديه أسبابا شخصية لأداء ذل

, وافز مثل الأجور المرتفعة أو ضغوط الرؤساء لـن يجـدوا في ذلـك النشـاط أيـة إثـارة أو حـ

  .ولذلك فمن غير المتوقع بالتالي أن يقوموا بأي إبداع عندما يؤدونه

من العوامل والتـي تحـد مـن الإبـداع الإداري وتحـول دون تنميـة وهناك مجموعة 

  .وهو ما سيتم التحدث عنه في الموضوع التالي, وتمنع إستفادة المنظمات المختلفة منه 

  

  :معوقات الإبداع 

ثل أحد أشكال التغيير للأفضل فإنه يصادف عدداً من الصعوبات التـي لما كان الإبداع يم

ولذلك نجد أن كثيراً من الأشخاص المبدعين لايتسـع لهـم المجـال في , يواجهها دعاة التغيير أيضاً 

تتاح لهم إلى بيئـات يمكـنهم فيهـا مجتمعاتهم ونجدهم منبوذين فيها ويهجرونها في أول فرصة 

  يؤدي بالدول والبيئات التي تخسرهم إلى الحديث لاحقاً عما يسمى وذلك , إظهار مواهبهم 
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ومن أهم معوقات الإبداع مايلي , كأحد عوامل التخلف  Brain Drainبهجرة الأدفعة 

:  

وتفضيل حالة الإستقرار وقبول , الخوف من التغيير ومقاومة الجهات الإدارية له  - 1

  .الوضع الراهن

ورفض الأفكار الجديدة وإعتبارهـا , مال اليومية الروتينية إنشغال المديرين بالأع - 2

  .مضيعه للوقت

والتشــدد في التركيــز عــلى , الإلتــزام الحــرفي بــالقوانين والتعلــيمات والإجــراءات  - 3

  .الشكليات دون المضمون

  .وعدم الإيمان بتفويض الأعمال الروتينية البسيطة إلى العاملين , مركزية الإدارة  - 4

  .الإيمان بأهمية المشاركة من قبل العاملين عدم - 5

حيث أن الإنجاز والتفـوق الزائـد الـذي يتجـاوز قـدرات الـزملاء في , نبذ الزملاء  - 6

يشــعرهم بــالخطر والتهديــد مــما يحفــزهم عــلى النيــل مــن الفــرد المبــدع , مجــال العمــل 

  .والتهكم على آراء والكيد له أو الإبتعاد عنه وعزله, بالسخرية منه 

وخاصة المادية منها مما تجعل العاملين منشغلين , قلة الحوافز المادية والمعنوية  - 7

سيجلب لهم المزيـد بتدبير أمورهم الحياتية ومصادر رزقهم وتجنبهم للعمل الإبداعي الذي 

  .من النبذ والمحاربة والعوز

احبة حيـث أن الإدارة تعتـبر هـي صـ, ) مؤهلـة(عدم وجود قيادة إدارية كفؤه  - 8

, توجيههم وإشراكهم في وضع وتنفيذ الأهداف التنظيمية دور الأساسي في تحفيز العاملين و ال

, فـإذا ضـعفت كفـاءة هـذه الإدارة , وإيجاد البيئة المناسبة داخل المنظمة , وخلق التعاون 

  .كانت مثبطاً في وجه الإبداع لدى العاملين

بـين العـاملين والمسـؤولين في الإدارة العليـا  أو عدم سهولة الإتصال, الفواصل الرئاسية  - 9

  .حتى يوصلون أفكارهم ومقترحاتهم ويناقشونها معهم
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وتتمثـل في تحديـد سـلوك العـاملين بـأمور متوقعـة وفـق : معوقات تنظيمية  - 10

ــمية  ــات , الأدوار الرس ــاقض التوقع ــب أن لاتن ــلوك يج ــرى أن الإدوار والس أي أن الإدارة ت

وصـغرت , وعليه فكلما زادت هذه الأدوار تحديداً قـل مجـال الإبـداع , مةالرسمية في المنظ

فعندما يحدد الرئيس للموظف أو العامل كل خطوات العمل وتفاصيله فإنه لايترك , دائرته 

  .له مجالاً للإبداع أو طرح الأفكار الجديدة

ت أو معوقات مالية للحيلولة دون بذل تكاليف محتملـة كتكـاليف تغيـير الآلا  - 11

  .تبديل الأنظمة الموجودة أو النماذج أو غير ذلك

يعمل فيها  حيث يؤدي ولاء وإنتماء الفرد للمنظمة التي: ضعف الولاء التنظيمي  - 12

ويعمل بشـكل متقـاعس وغـير ,  الإكتفاء بإنجاز الحد الأدني فقط من المهمات الموكوله إليه إلى

  .مبالي وبالتالي عدم التوقع منه الإبداع

إذ كثيراً ما تشكل العادات في التفكير عائقاً أمـام الإبـداع : التفكير غير المتعمق  - 13

أو نشــوء أيــة أفكــار جديــدة حيــث أن التعامــل مــع الأفكــار دون تعمــق وإعتبــار الأفكــار 

والأحداث على أنها مسـلمات غـير خاضـعة للبحـث والنقـاش يشـكل حـاجزاً كبـيراً في وجـه 

  .الإبداع

 -في الوقـت الحـاضر  - الإبتكـار بـأن تزايـد حاجـة المـنظمات إلى نجد خلاصة القول

والأسـاليب الجديـدة يتطلـب معـه وضـع , العمليات , المنتجات , بوصفه مصدراً للمفاهيم 

وتعمـل عـلى فهـم , الحلول والخطط اللازمة التي تعالج المعوقات التـي تحـد مـن الإبـداع 

وقـد بـدأت المـنظمات . يتـه داخـل المنظمـة العوامل التي تؤثر في الإبداع وتعمل عـلى تنم

  .الحديثة التي تسعى للتميز تسلك منهجاً حديثاً بالفعل في هذا المجال
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  ساسية للإبتكارالإتجاهات الأ : الفصل الرابع 

  في الشركات الحديثة 

  تمهيد -

  العلاقة بين التغيير والإبتكار: أولاً  -

  والإبتكارالإتجاهات الرئيسية للعلاقة بين التغيير  -

  أثر التغيير والإبتكار على المنظمة -

  دور التكنولوجيا في إدارة الإبتكار: ثانياً  -

  مفهوم إدارة التكنولوجيا -

  دور تكنولوجيا المعلومات في أدارة الإبتكار -

  الإستراتيجيات التكنولوجيا للمنظمات -

  التفكير الإبداعي وتطبيقاته: ثالثاً  -

  بداعيمهارات التفكير الإ  -

  تطبيقات التفكير الإبداعي -

  ظمات تعزيز الإبداعكيف تستطيع المن -

  رابعاً منظمات التعلم والإبداع -

  مبادىء أنظمة التعلم -

  شركة برميد: حالة عملية للمنظمات المبدعة  -
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  الإتجاهات الأساسية للإبتكار في المنظمات الحديثة: الفصل الرابع 

Major Trends of Innovtiun in Modern Organszations   

  :تمهيد  -

إن المنافسة الشديدة في مجال الإبتكار والإبداع وما أدت إليه من تسـارع في إدخـال 

, المنتجات والخدمات الجديدة وإختفاء المنتجات والخدمات القديمة وظهور أسواق جديدة 

سيه أصبحت سمات بـارزة مهمـة مـن أدت إلى بروز إتجاهات أسا, إضمحلال أسواق أخرى 

  .سمات زيادة كفاءة وفعالية الإبتكار في منظمات وشركات الأعمال الحديثة

  :وفي هذا الفصل سيتم التحدث من الموضوعات الرئيسية التالية 

  .العلاقة بين التغيير والإبتكار - 1

  .دور التكنولوجيا في إدارة الإبتكار والإبداع - 2

  . الإبداعيتطبيقات التفكير - 3

  .منظمات التعلم والإبداع  - 4

  :لموضوعات التي ترتبط بهاوفيما يلي شرحاً لهذه الأمور وا

  

  العلاقة بين التغيير والإبتكار: أولاً 

Relationship Metwecn Changing & Innovation   

  :التمييز بين التغيير والإبتكار 

ى التغيير في المـنظمات بإعـادة الهيكلـة وقد يسم, تراجع مفاهيم الإبتكار والتغيير معاً 

وقد تشبه هذه الظاهرة التخطيط أو إعادة التوجيه أو . أو التحويل أو مصطلحات أخرى كثيرة 

ولكـن توجـد بعـض , ين لبعضـهما مـويمكـن القـول أيضـاً بـأن الإبتكـار والتغيـير متم, الإبتكار 

  .الإختلافات فيما بينهما
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ــير في ــب إن التغي ــنظمات يتطل ــ الم ــتراتيجيات وأم ــق إس ــدف تطبي ــه يه ور متنوع

نظـم المعلومـات ونظـم وتتضمن هذه الأمور التصـميم التنظيمـي والرقابـة و , الإستراتيجية 

  .اركة والإختيار والثقافةالحوافز والمش

هياكل ومفاهيم التغيـير  Lindblomوليندبلوم   Normannويقدم كلا من نورمان 

التغيـير   Normannويقـارن , الإضـافية والتدريجيـة  الإستراتيجي التـي تتمثـل في الطبيعـة

التعبـير  Linbdlomبينما يحـدد , مع إعادة التوجيه الإستراتيجي  Mere Variationالمجرد 

 The Science of Muddeling) علـم التشـويش الـذهني مـن جانـب إلى آخـر: (المشـهور 

Thronfh .  

ويعمل عدد من المنظمات على , ير ويمكن أن يعتبر الإبتكار على أنه أحد فروع التغي

وأن المقـدرة . إيجاد أقسام منفصلة لملازمة وتلاؤم الجهود الإبتكارية مع المـنظمات الأخـرى 

الإدارية على الإبداع وتصميم منظمات مبدعه سيزداد أهميـة كلـما زادت وثـيرة التغيـير إن 

تغيير ولتحقيق ذلـك ينبغـي أغلب المنظمات المبدعة والإبتكارية يكون لديها إتجاه داخلي لل

  :توفر أجزاء رئيسية وهي 

  .مراجعات التغيير والإبتكار في المواقع الإستراتيجية والتغيير الإستراتيجي - 1

فحص التغيير والمراجعات للإتجاهـات الأربعـة الرئيسـية المتمثلـة في تكنولوجيـا  - 2

  .المعلومات والموارد البشرية وإدارة المنظمة والعولمة

  .الإهتمام بالإبتكار وتوضيح العلاقة بين نشر الإبتكار وتبني الإبتكار - 3

ويمكن أن يقـدما . ويمكن أن يتواجد الإبتكار والتغيير معاً من خلال عوامل متعددة 

فقـي يـق ظـروف باطنيـة النحـو كـالنزاع الأ من خلال الأعـمال الإنسـانية أو يحـدثا عـن طر

ارجيــة مثــال التــدخلات أو العوامــل الخ, فكــرة ي والتتــابع التنفيــذي ومؤيــدي الدوالعمــو 

  أو ،مال المنافسين الحكومية وأع
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التـالي يبـين العلاقـة أو التمييـز بـين ) 4(أولويات وأفضـليات الزبـائن والشـكل رقـم 

  .الإبتكار والتغيير التنظيمي

  

  

  

  

  

  

  

, الإبتكار والإبداع  إدارة, رعد الصرف : المصدر  -الإبتكار والتغيير التنظيمي ) : 4(شكل رقم 

  2000,  1طـ , دار الرضا للنشر : دمشق 

  

تحـرك الإدارة لمواجهـة الأوضـاع : وفي ذات السياق يمكن أن تعـرف إدارة التغيـير بأنهـا 

وتجنب أو تقلل من , امل التغيير الإيجابي ة ترتيب الأمور بحيث تستفيد من عو الجديدة وإعاد

تعبر عن كيفيـة إسـتخدام أفضـل الطـرق كفـاءة وفعاليـة في ي بمعنى أنها ـعوامل التغيير السلب

  .سبيل تحقيق الأهداف المنشودة

ولكـن لـيس جميـع التغيـيرات , ويمكن القول بأن جميـع الإبتكـارات تشـير للتغيـير 

وذلــك بإعتبــار أن التغيــيرات يمكــن أن لا تتطلــب أفكــاراً جديــدة أو تقــود إلى , إبتكــارات 

فبعضـها ينشـأ عـن عوامـل , ثرة في الإبتكـار والتغيـير تتنـوعؤ والقـوى المـ. تحسينات هامة 

كـما وقـد توجـد , خارجية والبعض الآخر عن عوامل داخلية أي تنشـأ مـن داخـل المنظمـة 

  .أوقات أفضل من غيرها لإحداث التغيير والإبتكار

  

 المنظمة ونشر الإبتكارات

 التغيير التنظيمي والإستراتيجي

 تبني الإبتكارات

الإختراع والإبداع
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  :الإتجاهات الرئيسية للعلاقة بين التغيير والإبتكار 

ويمكـن أن , امة للعلاقـة بـين التغيـير والإبتكـار ع ميادين وإتجاهات 4يمكن تحديد 

  :وهي , تحدد هذه الإتجاهات كأمثلة مرادفه للمنظمات المعاصرة 

  .أ  ـ تكنولوجيا المعلومات  

  .ب ـ الموارد البشرية

  .جـ ـ إدارة المنظمة

  .د ـ العولمة

  .وفيما يلي شرحاً موجزاً لهذه الإتجاهات

   Information Technology: أ  ـ تكنولوجيا المعلومات 

البرمجيات والأجهزة والإتصالات اللإسـلكية : "بأنها  (IT)تعرف تكنولوجيا المعلومات 

وإدارة قواعد البيانات وتكنولوجيات تشغيل المعلومات الأخرى المستحله في نظم المعلومات 

  ".المحددة بالحاسوب

لتغيير إلى النقاط الرئيسية ودورها في الإبتكار وا, وتعود أهمية تكنولوجيا المعلومات 

  -:التالية 

ون نـفجتمعات الصناعية الحديثـة وتزايـد تزايد إنتشار المعرفة والمعلومات في الم - 1

  .العاملين في هذه المنظمات

التي  Micro Processorsت الإتصالات والمعالجات الدقيقة تنمية وتطوير شبكا - 2

هـزة الحاسـب الآلي وشـبكات الإتصـال نظـم جديـدة مبنيـة عـلى إسـتخدام أجأدت لظهور 

  .المتقدمة
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على الطلـب عـلى المعلومـات وعـلى الطـرق والأسـاليب  التغييرات التي طرأت - 3            

حيـث أصـبح ينظـر , الفنية اللازمة لتشغيلها والتي أدت إلى تغيير مفهـوم ودور المعلومـات 

  .إليها على أنها مورد إستراتيجي هام

  :وجيا المعلومات إلى عدة روافد تكنولوجية أساسية وتتمثل في كذلك تقسم تكنول

  .أ  ـ تكنوبوجيا أجهزة الحاسب

  .الإلكتروني"" التحكم"ب ـ الرقابة 

  .جـ ـ تكنولوجيا الإتصالات

  .د ـ البرمجيات 

  .هـ ـ هندسة المعرفة

  .و ـ هندسة البرمجيات

يب التـي تـؤثر السـق والأ د من الطر هذا ويمكن أن تتخذ تكنولوجيا المعلومات العدي

  :من خلالها على عمليات التغيير والإبتكار في مجال التصنيع وهي 

   Computer - Aided Design (CAD): التصميم بمساعدة الحاسوب  - 1

وهو عبارة عن بـرامج تصـميم تعـبر عـن الأدوات والطـرق التـي تـؤدي لزيـادة الإنتاجيـة 

  .ة إلى توفير الوقت والجهدبالنسبة للمهندسين بدرجة كبيرة بالإضاف

   Computers - Aided Engineering (CAE): الهندسة بمساعدة الحواسيب  - 2

السـلعة  لمحاكـاة وتحليـل وتقيـيم تصـميمات باسـيرة عن إسـتعمال الحو وهي عبا

  .وتطوير عمليات الإنتاج بإستعمال طرق التصميم لمساعدة الحاسوب

   Computer - Aided Manufacturing (CAM)التصنيع بمساعدة الحاسوب  - 3
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  .وتعني إستعمال الحواسيب لأتمته عمليات الإنتاج والتصنيع

   Computer 0 Aided Planning (CAP) :التخطيط بمساعدة الحاسب  - 4

  .وهي عبارة عن إستعمال حزم البرمجيات كأدوات لتدعيم عملية التخطيط

 Computer - Aided Systens Engneering: دسـة الـنظم بمسـاعدة الحاسـوب هن - 5

(CASE)   

هي عبارة عن إستعمال حزم البرمجيات لإنجـاز وأتمتـه العديـد مـن نشـاطات نظـم 

  .المعلومات

   Human Resources: الموارد البشرية  - 2

ــة  ــنظم الإجتماعي ــا وال ــير وإبتكــارات في التكنولوجي ــا يحــدث مــن تغي ــث أن م حي

كـل , تحدث في القوانين والنظم والإجراءات والبرامج  والإقتصادية للمجتمع والتغييرات التي

المجـالات أن لذلك يجب على المسـؤولين عـن هـذه . ذلك له تأثير على إدارة الموارد البشرية 

تتوفر لديهم الخبرة اللازمة لتقدير إنعكاسات هذه العوامل على نظم وطرق وأساليب إدارة 

  .الموارد البشرية

نعكاسات التنظيمية بين المنظمات قد تـؤدي إلى تغيـير في دور وذلك بالإضافة إلى أن الإ 

  .الموارد البشرية التي تشكل وظائف الهيكل التنظيمي للمنظمة

التي تـؤثر بـدروها عـلى , التي تؤثر على إدارة الموارد البشرية  ومن أهم الفلسفات 

كافة أنحاء المنظمة هـي والتي تتطلب التحسين المستمر في , إدارة الإبتكار والإبداع والتغيير 

وتعــرف بأنهــا .  Total Quality Managenut (TQM)فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة 

فلسفة ومجموعة مبادىء إرشادية تعتبر بمثابـة دعـائم التحسـين المسـتمر للمنظمـة وهـي 

ودرجة الوفاء وتلبيـة حاجـات تطبيق للطرق الكمية والموارد البشرية لتحسين كل العمليات 

  ومن خلال هذا التعريف يتضح مدى. الحالية والمستقبلية  الزبون
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باط والعلاقة بـين مفهـوم الإبتكـار والإبـداع ومفهـوم إدارة الجـودة الشـاملة نالإست 

يهدف المحافظة على سمعة المنظمـة وتخفـيض تكـاليف إعـادة العمـل وتحقيـق التحسـين 

  .المستمر في كافة أنحاء المنظمة

وأن . لشاملة تتطلب إحـداث تغيـيرات في ثقافـة المنظمـة كذلك فإن إدارة الجودة ا

  .الإبتكار هو إحدى السمات الأساسية لتصميم العمل في إدارة الجودة الشاملة

   Corporate Management: إدارة المنظمة  - 3

فهـي التـي , إذ تلعب إدارة المنظمة دوراً أساسـياً وهامـاً في إدارة الإبتكـار والتغيـير 

ولكن الشرط الأسـاسي . ا كان من الضروري القيام بعملية الإبتكار والتغيير أم لا تقرر فيما إذ

تي يجب أن تحـدثها لوا, هو ضرورة إقتناع هذه الإدارة بما تقوم به من إبتكارات وتغييرات 

فالتغيير , فإن النتائج هي فوق كل شيء . ومهما كانت دواعي التغيير والإبتكار , في المنظمة 

الإتجاهات والقيم والسلوكيات هو في حقيقة الأمر بعض التقنيات والطرق الإدارية الكبير في 

  .المستخدمة في المنظمات

 نـي بشـؤونوقد حان الوقت لكي تباشر إدارة المنظمات كافة بإنشاء إدارة خاصـة تع

  .الإبتكار والتغيير بهدف ضمان البقاء والسيطرة في الأسواق

   Globalization: العولمة  - 4

وذلـك مـن خـلال ,  عـالم العولمـه من القـوى التـي تقـود المـنظمات إلى هناك الكثير

, فالحـدود التجاريـة الموجـودة بـين الـدول تـتلاش . إمتداد نشاطاتها إلى الأسواق الخارجية 

فـإن جميـع السـلع تتضـمن ولـذلك . الخدمة سـهلا ودون قيـود  وويصبح تسويق السلعة أ 

ك يقود النضـوج في الأسـواق المحليـة المـنظمات للبحـث مـن ووفقاً لذل. افسين خارجيين من

  .التوسع العالمي
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لتنافسـية والبيئيـة والصناعة التي من المحتمـل أن تـدخل العولمـة تقـاد بالعوامـل ا

. وتحدد العوامل السوقية إستجابة الزبون وقبـول السـلعة العالميـة , السوقية والإقتصادية و 

د مطاردة الإستراتيجية العالمية التي يمكن أن تقـدم المنـافع أما العوامل الإقتصادية فهي تحد

بينما تحدد العوامل البيئية فيما إذا كان الأساس ضروري التـدعيم في نفـس , الهامة للتكلفة 

ويمكن أن تتطلـب المـنظمات مـن خـلال العوامـل التنافسـية ضرورة التعـرف عـلى . الموقع 

  .المنظمات المنافسة في الدول الأخرى

  

  :ر التغيير والإبتكار على المنظمة أث

The Effect of Innovation & Change on Organization   

إن الإرتباط بين التغيير التنظيمي والإبتكار يحدد من خلال الإرتبـاط المسـتقبلي بـين 

وخــير مثــال عــلى ذلــك هــو تكنولوجيــا أشــباه , القــدرة التنظيميــة والتغيــير التكنولــوجي 

ل فعـلى سـبي. أخترعت هذه التكنولوجيا وقدمت العديد من الإبتكـارات حيث , المواصلات 

رات إلى الدارات المتكاملة إلى الرقاقات نفسـها التـي تحتـوي المثال تم التحول من الترانزستو 

وهـذه التغيـيرات في , على عدد كبير من التحسـينات التـي تترافـق مـع النشـاط التنظيمـي 

متعددة على الكفاح مع الأجيال الجديدة للتكنولوجيـا  التكنولوجيا قد فاقت قدرة منظمات

وقـد , وخاصـة عنـدما تنشـأ مثـل هـذه التكنولوجيـا الجديـدة , وقد أصبح تعلمها عقبـة , 

  .أرهقت بهياكل لايمكن أن تحافظ على الطرق الجديدة للعمل

 والفحص الأكثر تحديداً للإرتباط بين الإبتكار والتغيـير التنظيمـي قـد قـدم مـن قبـل 

Henderson  حيث يوضح .  1990عامClarck  العلاقات بين التطورات التكنولوجية وقدرة

  . المنظمات على إمتصاصها 
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وإن . نائياً إذا كان التغيير صغيراً أو ب, ية والعديد من المنظمات قد تظهر قدرة إمتصاصه ردئ

ة أو في عمليـات ية في سـلع وخـدمات المنظمـالإبتكارات لايستلزم تغيـيرات رئيسـ مثل هذه

والتغيـيرات , بل على العكس من ذلك فإنها تتطلب العلاقات بين الأجـزاء , إنتاج المخرجات 

مـة تتبلـور في سـلوك بأن السـلعة أو الخد Hendersonويعتقد . للأجزاء في الحجم النسبي 

ل وهو يتطلـب أيضـاً إعـادة تشـكي, وهذا التغيير يطبق للربط بين الأجزاء . وهيكل المنظمة

والمـنظمات تتطلـب أساسـا مناسـبة لبنـاء الإبتكـارات مـع , للعلاقات بين الأقسام المتتابعـة 

ونمـاذج السـلوك فـإذا توحـدت الإعـمال الجغرافيـة , تحديد ضمين للنماذج العقلية للأفراد 

الإبتكـارات والتغيـيرات  فإن هذه, والتكنولوجية والوظائفية مع فرق العمل ودوائر الجودة 

  .ئذ أثراً إيجابيا على حياة المنظمةستترك حين

  

  :دور التكنولوجيا في إدارة الإبتكار والإبداع : ثانياً 

The Affect of Technology on Creativity & Innovation   

   Technology Management Concept :مفهوم إدارة التكنولوجيا 

  :ين وهما تتألف من مقطع Technologyإن كلمة تكنولوجيا 

وتعنـي تقنـي أو فنـون , والتي تعنـي في اللغـة اليونانيـة تكنـوس  Technتكنو  أ  ـ

  .الصناعة والتشغيل

  .والتي تعني علم أو منهج:  Logyب ـ لوجوس 

. وهذا يعني أن التكنولوجيا تعني علم التقنية أو العلم التطبيقي للفنون الصـناعية 

جتمعات الصناعية الحديثة عددا من وقد شهدت الم. ات ينعليها باللغة العربية التق ويطلق

: وبذلك فـإن إدارة التكنولوجيـا تعنـي . المزايا التي جعلتها مختلفة عن المجتمعات البدائية 

  فن إستخدام التقنيات والأنماط والطرق 
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  .والأدوات التكنولوجية من أجل تحقيق أهداف وغايات المنظمات على إختلاف أنواعها

, لات وأجهزة تستخدم في تسهيل الإنتاج والحياة اليومية والتكنولوجيا ليست مجرد آ 

وإنما ينظر إليها على أنها إدارة تمثل أسلوباً للإتصال والتبادل لإقتباس ما يتفق منها مع النمو 

  .الحضاري في المجتمع وذلك لمنع التدهور في القيم الإجتماعية والثقافية والأخلاقية

  

  : ة الإبتكار دور تكنولوجيا المعلومات في إدار 

The Role of Information Technology in Innovation Management  

ــات  ــا المعلوم ــطلح تكنولوجي ــتعمل مص ــدة  (IT)يس ــة الموح ــف المنفع ــاً لوص عموم

, والمحطــات اللامركزيــة لعمــل الحواســيب , للإلكترونيــات والإتصــالات اللاســلكية والبرمجيــات 

وكما أن تكنولوجيا ) . البيانات والصورة, النص , الصوت (ت بالإضافة إلى تكامل وسائل المعلوما

آثارها  إلا أن, ة خلال بعض العقود الماضية المعلومات تطورات في تكنولوجيات متعددة ومتميز 

إذ أن التصـنيع أو الإنتـاج . لإقتصـادي طـرق وأسـاليب النشـاط االأساسية قـد إنعكسـت عـلى 

كـل ذلـك يتكامـل الآن بالتصـنيع المتكامـل بالحواسـيب , والعملية المميزة للبحـوث والتطـوير 

  .والتشكيلات الأخرى للإنتاج المرن

وقد بدل هذا التكامل الطرائـق المسـتخدمة في المـنظمات والشركـات المنظمـة عـلى 

فشبكات الحواسيب يمكن أن تنظم بإستخدام العديد من الطرائق المختلفـة , أساس جغرافي 

مالي للمنظمة وسلوكياتها وإسـتراتيجياتها وأيضـاً وفقـاً لطلبـات وبما يتناسب مع الهيكل الإج

  .الصناعة

ة أساسية تنسب لمجموعـة مـن التكنولوجيـات التـي ميتمثل تكنولوجيا المعلومات ق

  ويل مكمنظمات الت, الخدمات بتداولها  تسمح لمنظمات
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لمناسـبة والسياحة والإستثماره بهـدف عـرض خـدماتها للزبـائن العـالمين في المواقـع ا

  .للقيام بالأعمال

إن معظـم مـن الإتصـالات اللاسـلكية : "فيقـول  1986في عـام  Mossهذا وينـاقش 

وبشكل . وخصوصاً التي تحتوي على رؤوس أموال ضخمة , تفضل في المناطق المدنية الكبيرة 

 Mossيظهـر , بالإضافة لذلك . وطوكيو , ونيويورك , لندن : خاص في المدن الرئيسية الثلاثة 

أن الهرم المدني الجديـد المحـدد بالإتصـالات اللاسـلكية في المـدن المفضـلة هـو  1988في عام 

كوريـا (في هونغ كونغ وسـنغافورة وسـيئول  وبشكل. صعب الآن بالنسبة لعمليات المنظمة 

وأقـاليم , في أوروبا أقاليم غنيـة بالمعلومـات  أن 1988في عام  Howellويلاحظ ) . الجنوبية

فإنه على الـرغم مـن المراكـز , وفي الواقع . بالمعلومات وبرغم ذلك فهي متطورةة أخرى فقير 

والحدود الخارجية التي يعاد تحديدها بشأن بعض التوقعات التي يمكن أن تتوقعهـا القـوى 

الســببية المتراكمــة والإقتصــاديات المتكتلــة بهــدف التحقيــق الأفضــل للــنماذج المســتقبلية 

إلا أنـه مـن المحتمـل أن تقـدم الخـدمات الجديـدة للإتصـالات , ارنة للمنفعة الإقليمية المق

اط الإقتصـادي تثمارات في المراكز الموجـودة للنشـوقد يفضل الإس. بشكل موحد عبر الفضاء 

  .ومجالات المنفعة الإقتصادية الحالية

كيف أن الإبتكارات في الإتصـالات اللاسـلكية  1983في عام  (Langdale)كما ويشرح 

وأصـبحت الشـبكات , ولايات المتحدة قد قـدمت الإرتبـاط في عواصـم العـالم الرئيسـية في ال

  .كافية لكي تخدم وتفيد العديد من الأماكن الصغيرة

ــاً  ــع أيض ــد وض ــام  (Hepworth)وق ــيب في  1986في ع ــبكات الحواس ــف أن ش كي

هـر التركيـز ويظ . Torontoالحواسب الكندية المتعددة قد بنت الرقابة المركزيـة في تورنتـو 

فـإن قـدرة أي ،أما على الجانب الدولي . الوضع على تدفق البيانات في المدن الرأسمالية هذا 

  دولة على تبني
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كـما . عـارف والمهـارات ة للمعلومـات تتطلـب الكثـير مـن المالتكنولوجيات الجديد 

فـإن , وبشـكل متتـابع . تتطلب ضرورة توافر العديد من التكنولوجيات التـي سـبق ذكرهـا 

طبيعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لنظام تكنولوجي معقد قد يظهر إتسـاع الفجـوه فـيما 

وقــد يظهــر هــذا كنتيجــة للتشرــيعات الحكوميــة في تكنوبوجيــات . بــين القــادة والتــابعين 

  .حيث يبطىء إنتشارها في الدول النامية, المعلومات 

ــرى  ــام  (Harvey)وي ــن أن  1988في ع ــرغم م ــلى ال ــه ع ــات الإتصــالات بأن تكنولوجي

البعيـدة وخلال الشبكات , اللاسلكية قد تولدت مع ضغوط الفضاء الزمنية والرقابة عبر الفضاء 

للمـنظمات تكنولوجيـات المعلومـات تسـمح  يث أنح.  أنها تصبح هدفاً تنافسياً إلا, المنتظمة 

 الـرغم مـن ضـيق وقد تحتل فائـدة ومنفعـة كبـيرة عـلى, بقهر التقييدات والحدود الجغرافية 

وقـد . وإعادة هيكلة علاقات العمل عن طريق الربط مع المنظمات المرغوبة الأخـرى , الوقت 

وتحتل تكنولوجيا المعلومات مكانـة . وقد تدار أو لاتدار , تبدو المعلومات كذلك كمورد رئيسي 

المحاسبة والتنبـؤ كبالإضافة إلى نشاطات الرقابة ,  كبيرة في التوريد والتصنيع ووظائف التسويق

وعلى العموم فإن تكنولوجيا المعلومات العالمية ولشـبكات المعياريـه تسـاعد عـلى , والتخطيط 

وهي أيضاً عامل رئيسي من عوامل نظم الإنتاج المـرن , تخفيض تكاليف التنسيق بين المنظمات 

ل الطلبـات في إرسـا Facimilie Machinesإذ يمكن الإسـتفادة مـثلاً مـن آلات الفاكسـميلي , 

  .بهدف الحصول على شحنة تالية من الأجزاء والقطع وإيصالها في الساعات القليلة القادمة

فيبدو بأن تكنولوجيا المعلومات فيهـا أكـثر تهديـدا مـن , بالنسبة للدول النامية أما            

رئيسـية عمق التغييرات التشريعية تتطلب نظم تكنولوجية  على أنو . إيجاد الفرص المواتية 

حيـث أن . مثل تكنولوجيا المعلومات التي تكون أكثر صعوبة للتـأثير في دول العـالم الثالـث 

  تكنولوجيا التصنيع تقدم تكاليف 
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ن الفقـيرة بالنسـبة لصـناعة سـلع كـما تخفـض المنفعـة المقارنـة للبلـدا, عمل أقـل أهميـة 

عـل دول العـالم النـامي وقـد هـددت التكنولوجيـات الجديـدة بج. كالألبسة والإلكترونيات 

تكون الشبكات العالمية مترابطة  ضمن هذه البلدان فيجب أنو . تابعة فنيا للدول المتقدمة 

 كـما قـد, ومن الممكن أن تبقى التكنولوجيا الجديدة متمركـزة ضـمن القطاعـات الكبـيرة . 

  .ها نقطة مساندة للإقتصاد العالميتفيد المدن الكبرى على إعتبار أن

  

  :يجيات التكنولوجية للمنظمات الإسترات

Technological Strategies of Organizations   

ويمكن أن ينتج عنها إنفاق كثـير , افسة المنظمات لتكنولوجيا تعد وسائل مبدئية لمنإن ا

. لال الطاقة والفضاء في الإقتصـاديات المتقدمـة وهناك شواهد عديدة على إستغ. يرة وجهود كب

وقت فهناك بعض المشكلات التي قد تظهر وتوقـع الإختراقـات العلميـة قبـل في نفس ال ه لا أنإ 

وقد تبدأ التكنولوجيا بنتائج البحوث الأساسية التي مـن . حلها عن طريق الجهود التكنولوجية 

لـذلك فـيمكن , وقد تكون مثل هذه البحوث طويلة الأجل . الممكن أن تنتج في السلع المسوقة

  .قيام بالإدارة ذات المؤشرات القصيرةتجنبها بسهولة بواسطة ال

ولكن لا يمكن للمنظمة , مطلوبة إن الأسماء التجارية المعروفة والتكنولوجيا المتممة 

ومـن الـدلائل عـلى ذلـك هـو . وجي بشـكل دوري أن تبقى وتنمو إلا إذا تم التغيير التكنول

الرغم من كثرة المنافسين في على , نجاح المنظمات والشركات اليابانية في الدخول إلى الأسواق 

, بالأضـافة إلى وجـود المسـاعدات المتممـة كالتصـنيع التنافسيـ , أوروبا والولايـات المتحـدة 

  .والخدمة, والتوزيع , والممولين 
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وجيا كأسـاس اليب في المنظمات التي تقيد التكنولسوهنالك العديد من الطرائف والأ 

لى درجـة كبـيرة بالنسـبة لمعارفهـا المتراكمـة ويحدد مسـار خيـارات المنظمـة عـ. للمنافسة 

التـي تحـافظ مـن خلالهـا عـلى  Offensive Strategyوالمنتظمة مع الإستراتيجية الهجومية 

وغالباً في المختبرات المركزية للبحوث التي تكون قادرة على , قدرة البحث في النطاق العالمي 

وهذه الإستراتيجية يمكن أن , افسين يكشف النقاب عن المن ي تطور يمكن أنالمحافظة على أ 

ت البحــوث تكــون مكلفــة بشــكل كبــير في شروط التكــاليف غــير المبــاشرة بالنســبة لمختــبرا

وإذا لم تسـتطع .  الأفراد الأكفاء الذين يقومون بمثل هذه البحـوث والتجهيزات بالإضافة إلى

فـإن قيـادة البحـث . ن تحافظ على قدرتها في البحوث والتطوير في جميع الميادي المنظمة أن

ويفضل أفـراد البحـوث . في بعض التنكولوجيات الرئيسية ستعمد للتنفيذ في مجالات أخرى 

والتطوير العمل مـع العـاملين الـذين يحصـلون عـلى جـوائز ومكافـآت عـن البحـوث التـي 

  .لذلك فإنه من الضروري تعيين الأفراد والإحتفاظ بهم. يقومون بها 

اتيجية البيئــة الملائمــة الآن هــو الشــكل الــذي يســتعمل إن الشــكل المختلــف لإســتر 

أو مايسـمى بإسـتراتيجية الأسـواق للدخول إلى الأسواق الجديدة لإتمام التكنولوجيا الجديدة 

الـتعلم عـن "حيث يتم من خلالهـا إسـتعمال مفهـوم  Thin Markets Strategyالمتباعدة 

ويكـون التطبيـق . ة مـن المسـتهلك والتغذية العكسـي Learning by Selling" طريق البيع

وهي تتطلب إقنـاع عـدد قليـل , الأفضل لهذه الإستراتيجية في الأسواق المحددة والمتخصصة 

, على الرغم من تكاليفها التي قد تكون مرتفعـة , من المنظمات بشراء التكنولوجيا الجديدة 

  .بالنسبة للسلع المستخدمة حالياً 

نظمات بشكل كبير من خلال علاقاتها مع المنظمات تتحدد القدرات التكنولوجية للم

 Sonyوقد لوحظ مثلاً بأن المنظمات اليابانية مثل شركـة , الأخرى والإستراتيجية التي تتبعها 

  هي هجومية أكثر من باقي المنظمات 
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فإن الإستراتيجيات تتأثر بالمسـاعدات , وبالإضافة إلى الجوانب التكنولوجية . الأخرى 

والمـنظمات التـي تسـتجيب بشـكل مبـدئي , منظمة وطبيعة إرتباطاتها الخارجيـة المتممة لل

كـن أن تحـافظ عـلى الإسـتراتيجيات للممولين تكون في وضع مختلف عن المنظمات التـي يم

  .وتفيد هذه الظروف في تحديد المسارات التكنولوجية للمنظمات, المحددة بالعلوم 

  

  :التفكير الإبداعي وتطبيقاته : ثالثاً 

Creative Thinking & Applications  

  :مهارات التفكير الإبداعي 

فهناك من ينظر إليه على أنـه , تتفاوت وجهات النظر حول مفهوم التفكير الإبداعي 

مكـان تنميـة وتطـويره ناك من ينظر إليه على أنه مكتسـب أي أنـه بالإ هو , وراثي أو فطري 

لإسـتعداد علاقـة طرديـة بـين الـذكاء وبـين احيث يرى البعض أن هناك .بالتعليم والتدريب 

يرى كـلا  .حول بالضرورة إلى سلوك إبداعي أن الإستعداد أو التهيؤ لايت إلا, للتفكير الإبداعي 

وأن , من حيلفورد ووليم جـوردن بـأن التفكـير الإبـداعي هـو نمـط مـن الأنمـاط التعليميـة 

ريب النـاس مبـاشرة عـلى زيـادة ه يمكـن تـدبداعية ليست بالأمر الغامض بـل أنـالعملية الإ 

  .قدراتهم الإبداعية لو تم تعليمهم عمل ذلك

نخلص إلى أن عملية التفكـير الإبـداعي تحتـاج إلى قاعـدة لابـد مـن  وعليه يمكن أن

 خـبرات كـما أنهـا تحتـاج إلى, والصـبر والفراسـه  وجودها وهي الصفات الشخصية كالذكاء 

ويمكن تنميتها سواء بواسطة جهود . رين وآرائهم تمام بخبرات الآخعملية وإطلاع واسع وإه

  -:شخصية أو بمساعدة الآخرين من خلال الجوانب التالية
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تتبع المنهجية العلمية في التفكير التـي سـتحقق فوائـد كثـيرة للمبـدع وللإبـداع  - 1

  .والتنظيم

والبحـث عـن الآليـات , فسـهم مـن حيـث التفكـير والعمـل ثقـة الأفـراد بأن زيادة - 2

  .المساعدة في تنمية هذه الثقة من خلال التعليم والتجارب والخبرات

والعمـل عـلى إيجـاد الحلـول , ضرورة البحث والدراسة لمعرفة معوقات الإبداع  - 3

  .المناسبة لها

, فراد أنفسهم تنميته من قبل الأ فإن التفكير الإبداعي يمكن أن يتم , بالإضافة لذلك 

  .كذلك والمنظمات التي تضم الأفراد

   Applications of Creative Thinking :تطبيقات التفكير الإبداعي  -

ومـن . هموا بإيجـاد أفكـار جديـدة للمنظمـةيسـا يستطيع الأفراد المبـدعين إذن أن

وعنـدما .  المجموعـات التـي يشـاركون فيهـا قدم الأفراد أفكار إبداعية إلىالناحية النظرية ي

وتطبيقهــا فـإن المنظمــة سـتقوم بتنفيــذ المزيـد مــن تحصـل المجموعــة عـلى هــذه الأفكـار 

وفوائد الإبداع والإبتكـار سـتظهر عنـدما تعمـل المنظمـة في ضـوء . الإستراتيجيات الإبداعية 

فإن أفراد المنظمة سيتصرفون , وعندما يعمل الأفراد القياديون بشكل إبداعي . هذه الأفكار 

  .ت سوف تلتزم بسلوكها المبتكروبالتالي فإن هذه المنظما, وفقاً لهذه الأفكار 

  :كيف تستطيع المنظمات تعزيز الإبداع  -

Hou Organizations can Foster Crativity   

من أجل تعزيز الإبداع فإن المنظمات يمكن أن تشجع الأفـراد عـلى تطـوير طاقـاتهم 

نظمات إن المـ. الإبداعية وتزودهم بالمواقف التي تشجع المجموعات على التفكير الإبـداعي 

هـا تسـمح للعـاملين وأن, صف بأنها ديناميكية ونشيطة الإبداعي تو التي تشجع على التفكير 

ومن المهم تطوير هذه القدرة على التفكير الإبـداعي مـن خـلال . فيها بالدخول في المخاطر 

  . الممارسة 
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التفكـير , وهناك بعض التكنيكات التي تستخدم في تطوير التفكير الإبـداعي مثـل الإسـتماع 

  .والمنطق , الجزئي 

كذلك تستطيع المنظمات التشجيع على الإبـداع مـن خـلال المـديح ومكافـأة القـرارات 

وهذا بالتالي يتطلب من المنظمات والأفراد تخصيص الوقت للتفكير والتجشيع عـلى . الإبداعية 

  .درجة معينة من الدخول في المخاطر

زيادة الإبـداع داخـل المجموعـات مـن ة تستطيع المنظمات من خلالها وهناك وسيل

وهـذا الأسـلوب تـم تقديمـه لأول .  Brains to rmingخلال تقديم فرص للعصف الذهني 

واع ومنـذ ذلـك الحـين وهـو يسـتخدم في أنـ , 1953في عـام  (Alex Osborn)مرة من قبل 

تقنيـة للتعامل مع كثير من أنواع المهـام والمشـاكل وهـي , عديدة من المنظمات حول العالم 

حيـث يقـوم , تجمع أفراد المجموعة من أجل تقديم الأفكار بشـكل حـر وعفـوي ) أسلوب(

ل المجموعة لتكوين أغلب الأفكار إذا أعطي الوقت وقب(فراد بعمل قائمة لكل الأفراد أحد الأ 

وخـلال جلسـات , ) للمشاركين لكتابة الأفكار بهـدوء قبـل الحـديث عنهـا بصـوت مسـموع

  .ع الأفراد أن يقوموا بناء أفكار الآخرينالعصف الذهني يستطي

  :قواعد رئيسية لعقد جلسات العصف الذهني وتتمثل فيما يلي  4وقد تم إقتراح 

   Critieism is rules ont: أ  ـ إستبعاد النقد 

لايســمح لأعضــاء المجموعــة بتوجيــه الإنتقــادات لأفكــار , في مرحلــة توليــد الأفكــار 

  .افة الأفكارمهما كانت درجة سخ, الآخرين 

  Freewheeling is welcomed: ب ـ الترحيب بالإنطلاق 

ولايجـب إعتبـار ,  ينبغي تشجيع الأفراد على إطلاق العنان لتخـيلاتهم بحريـة تامـة

  . Impracticalأو  غير علمية  Wildة فكرة معينة هام
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   Quantity is Wanted: جـ ـ الرغبة في الكمية 

بأن يطرحـوا أقصرـ قـدر ممكـن مـن , بشكل واضح  ,يجب تشجيع أفراد المجموعة 

  .فكارالأ 

 Combnation & Imprevement ore: د ـ الترحيب بعمل توليفات أو تحسينات 

songht   

, ينبغي تشجيع الناس على البناء على الأفكار التي إقترحهـا أفـراد آخـرين بالجماعـة 

. ن الأفكار التي سبق طرحهـا أكثر م ل من خلال دمج عناصر تخص إثنين أوفعلى سبيل المثا

  .فهم غير مقيدين بضرورة إقتراح أفكار تكون جديدة تماماً خلال جلسة العمل

وانه وأع Osbornكما أشار بذلك  -والمجموعة النمطية النمودجية للعصف الذهني 

أحد بالإضافة إلى , شخصاً بما منهم قائد المجموعة وأحيانا قائد مشارك  12تتكون من نحو  -

وتختلـف . تدوين الأفكار من دون أن يشارك في الجلسة برأية راد السكرتارية الذي يقوم بأف

ولكن الـرأي الـراجح أن تكـون مـدة الجلسـة في , آراء الخبراء بالنسبة للزمن المثالي للجلسة 

  .حدود نصف ساعة

ثـم ومـن ,  تبدأ عملية التقيـيم, ) التشاور( وبعد أن يتم تجميع وتصنيف قائمة الأفكار

. ويوصي ممن لهم مسؤولية مباشرة تتعلق بالمشكلة موضع الإهتمام ,  يتم إنتهاج الحل المفضل

ضاء يتم تطبيق مبدأ الأغلبية بين أع, رة المختارة  إتفاق جماعي على الفكوإذا لم يتم التوصل إلى

 Odd) وذلك هو السبب في أن يكون عدد أعضاء مجموعة التقييم رقماً فردياً (جماعة التقييم 

number.  

بالأفكـار إذن فإن الهـدف مـن هـذا الأسـلوب بالتـالي هـو التشـجيع عـلى المشـاركة 

  . الإبداعلتفكير المرن يؤدي في النهاية إلىوا
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ينبغي الإشارة أخيراً أن الإبداع شيء مميز إذا ما إعتبرنا أن هناك نـوعين مـن التفكـير 

  :مان خدمات وفوائد تتمثل في ويقد, الإبداعي ينتج عنهما أداء وأعمال وتصرفات 

الـذي يحقـق الفائـدة لأكـبر عـدد ممكـن مـن النـاس : التفكير الإبداعي الأخلاقـي  - 1

كإستغلال العلماء للطاقة الذرية مثلاً في , المعينين بتناول الأفكار الإبداعية وتسخيرها لخدمتهم 

يـة في حـل مشـكلات المنظمـة أو إستغلال المديرين للأفكار الإبداع, المجالات السلمية كالصحة 

  .وإيجاد طرق أفضل للأداء

ي يستفيد منـه فئـة قليلـة مـن النـاس بيـنما والذ: فكير الإبداعي اللا أخلاقي الت - 2

  .كصناعة القنابل القاتلة, يتضرر الآخرون في تطبيقه على المدى القريب والبعيد 

  Learning Organizations & Crativity :منظمات التعلم والإبداع : رابعاً 

 Learning Organizationالمنظمة المتعلمة أو دائمة الـتعلم (تعد منظمات التعلم 

المكان الذي يوسع فيه الأفراد قدراتهم لإبتكار النتائج التي يرغبون بها وتوسع نماذج التفكير 

فهـي المكـان الـذي يـتعلم فيـه الأفـراد كيفيـة الـتعلم بصـورة , وتحرر الدوافع الإجتماعيـة 

  .مشتركة

 التغيير في الحياة وكـل مـا يحـيط بالمنظمـة سـواء وتعزى أهمية منظمات التعلم إلى

فمنذ زمن طويـل كانـت الجهـود لبنـاء المـنظمات التعليميـة أشـبه . بالأفراد أو التكنولوجيا 

لحـين أصـبحت المهـارات ومنـاطق المعرفـة وطـرق تطـوير مثـل هـذه , بالتجميع في الظلام 

لجميع وذات أهمية في تحقيق الإبداع على مستوى الفرد وعلى مسـتوى المنظمات معروفة ل

  .المنظمات

  

  



-130- 
 

  :مبادىء أنظمة التعلم 

  :أنظمة التفكير  - 1

إن الغيوم الممتدة لمسافات شاسعة وظـلام السـماء وحركـة وإلتـواء الأغصـان تعتـبر 

لمسـافات  كما وأنه يعـد العاصـفة المطريـة سـوف ترتـوي الأرض. مؤشرات لحصول الأمطار 

وإن جميـع هـذه الأحـداث متباعـدة في . ء ماسـومن ثم يتبع ذلك إنجلاء ووضوح الطويلة 

وهذا التـأثير قـد , الوقت والمكان وهي مترابطة فيما بينها وكل واحدة منها تؤثر على البقية 

إلا أنه من الممكن فهـم نظـام العاصـفة المطريـة وفـق هـذا النسـق , لايكون ظاهراً للعيان 

ومـثلما يحصـل في نظـام , ابع من الأحداث المترابطة فـيما بينهـا والمتواصـلة والمتتابعـة المتت

العاصفة المطرية كذلك يحصل في أنظمة العمـل والمـنظمات عـلى الـرغم مـن وجـود فـارق 

ففي مثال العاصفة يتكون النظام الفكري للأحـداث المتـواثرة وفـق , واضح فيما بين المثالين 

هــي ملموســة ) العواصــف والأمطــار(هــذه الظــاهر  كــما وأن, بيعيــة ســتقراء الظــاهر الطإ 

  .وواضحة وتحصل في حيز زمني ضيق أو غير واسع

أنظمة العمل هي أنسجة غير مرئية حيث يعتبر العمل  فإن, وعلى العكس من ذلك 

وهـي تـرتبط مـن خـلال أنسـجة غـير مرئيـة لعمليـات مرتبطـة , والمساعي البشرية أنظمة 

. والتي تستغرق عدة سنوات لكي تستنفذ تأثيراتهـا عـلى إحـداها الأخـرى , خلاً إرتباطاً متدا

إذ , للتغيـير فإنه يصعب بالتالي رؤية النمـوذج الكامـل , ولأن المديرين جزء من هذا العمل 

  .لمديرون يركزون على الأجزاء المعزولة للنظامبدلاً من ذلك فإن ا

لإطار الفكري والهيكل المعـرفي والأدوات تكون ا لقد وجدت أنظمة التفكير من أجل أن

التي قد تطورت عبر السنوات الخمسين الماضية لجعل النماذج الكاملة أكثر وضوحاً ولمساعدتنا 

  .على النظر في كيفية تغييرها بإستمرار
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  :الإتقان الشخصي  - 2

ضـاً لكنـه يمكـن أن يعنـي أي, وهو قد يعني إكتساب السيطرة على الأفراد أو الأشياء 

إذ يستطيع الأفراد من أصحاب الإتقان العالي المستوى من تمييـز , مستوى خاص من البراعة 

فهم يبدأون حيـاتهم مـن خـلال إلتـزامهم بـالتعلم مـدى , النتائج التي لها علاقة كبيرة بهم 

  .الحياة

عتبر الإتقان الشخصي قاعدة التوضـيح والتعمـق المسـتمر لرؤيتنـا الخاصـة ولتركيـز ي

 تـزام وقـدرة المنظمـة عـلىلـذلك فـإن إل. ا وتطوير صبرنا ورؤيتنا للواقـع بموضـوعية طاقاتن

تزام التنظيمي في الإلتزام التبادلي فيما بين الفـرد والمنظمـة التعلم يمكن أن يكون أكبر من إل

  .وكذلك في الروحية الخاصة للمشروع الذي يقوم به المتعلمون

  :النماذج الفكرية  - 3

الفكرية إفتراضات راسخة بعمق أو مبادىء عامة أو حتـى لوحـات أو تعتبر النماذج 

فـنا  وقـد لايكـون لنـا علـم بهـذه الـنماذج أو , صور تعكس كيفية فهمنا للعالم وكيفيـة تصر

والنماذج الفكرية لمـا قـد يحـدث أو لايحـدث لهـا أهميـة في ترسـيخ , بتأثيراتها على سلوكنا 

  .وتعميق الفلسفات والمبادىء

خل وتعلـم الفكري بواسطة عكـس الصـورة إلى الـدادة العمل في النموذج وتبدأ قاع

مـن وهي تشمل أيضاً القدرة على الإستمرار بالتعلم الموسـع . كيفية إكتشاف العالم الداخلي 

حيـث يعـرض الأفـراد , راء تمـد عـلى المناقشـات والـدفاع عـن الآ ت التـي تعخلال المحـاولا 

  .ون أفكارهم لكي تكون في متناول الجميعأفكارهم الشخصية بصورة مؤثرة ويوسع

  :بناء الرؤية المشتركة  - 4
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إن تكوين رؤية وفق الأهداف التنظيمية لايمكن أن تكون مهمة فرد واحد سواء كان 

ها مهمة جميع أعضاء أو فريق العمل في المنظمة بل أن, اري أو أي فرد في المنظمة القائد الإد

.  

 ويمكـن أن. كار يمكن تحديد صورة المستقبل وبوضـوح فمن خلال تبادل الآراء والأف

ذو القدرات الخارقة الذي بإمكانة توقع الظروف ) المدير(تستقى الرؤية المشتركة من القائد 

إذ أن إلأتفاف الأفراد حول القائد أو المدير في أوقـات الأزمـات غالبـاً مـا يعكـس , والأزمات 

د تكون غير مجديه ما لم تكـون تحـت ظـل الرؤيـة الفردية قلكن هذه الرؤية , رؤية القائد 

  .ليس في وقت الأزمات فحسب وإنما في جميع الأوقات, المشتركة 

  :التعلم الجماعي  - 5

ل يبدأ التعلم الجماعي مع المجاورة وقدرة أعضاء الفريق لإرجاء الافتراضات والـدخو 

وق في تعلمه قياساً بتعلم فمن خلال عمل الفريق يلاحظ بأن الفريق يتف.  تفكير مشترك إلى

فـالفريق يقـوم بتطـوير قـدرات مذهلـة ) . فردي(كل فرد فيما لو تم تعلمهم بشكل مفرد 

أسلوب المحاورة قد إستخدم في العديـد مـن الحضـارات  ومن المثير فعلاً أن. للعمل المنسق 

ا في أمـ. صرة مثل الحضارة الأمريكية الهندية لكنها قد فقدت في المجتمعـات المعـا, البدائية 

, الوقت الحاضر فإن مبادىء وتطبيقات المحاورة  قد تم إكتشافها ووضعها في سياق معاصر 

كما هو الحال في فـرق العمـل المختلفـة وفي المشـاركة في صـنع القـرار والمشـاركة في تحمـل 

  .المسؤولية

ات حيث يقود التعلم الجماعي إلى الإبتكارات الجديدة التي تعد من أفضل التطبيقـ

والتي يمكن أن تستفيد منهـا مـنظمات أخـرى عـن طريـق ) المتقدمة(في المنظمات الريادية 

  .محاكاة هذه المنظمات الرائدة
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نستنتج من كل ذلك بأن المبادىء الضرورية لمنظمة التعلم هو نظـام التفكـير الـذي 

أهـداف ومـن خـلال الرؤيـة المشـتركة يـتم وضـع ) . الرؤية(يبدأ برسم صورة من المستقبل 

نبثـق مـن العـالم أو مـن البيئـة المحيطـة الأفراد وهذه الأهداف غالباً ما تمشتركة بين عامة 

الأهداف تتحدد بالمتغيرات والواقـع  يست منفصلة عنها والمقصود بذلك أنفهي ل, بالمنظمة 

وهي أيضاً تؤثر بهذه المتغيرات وتحاول المنظمة مـن خـلال أهـدافها , الذي تعيشه المنظمة 

  .تغير العالم الخارجي أن

أحد المفاهيم الأساسية التي تركز عليها منظمة التعلم هو مفهوم التحول الجذري إذ 

أي إعـادة خلـق أو تكـوين الـذات وكـذلك , لايحدث التغيير في التفكير إلا من خلال التعلم 

التعلم و . التي لايمكن عملها بدون إكتساب المعلومات والمعارف حول ما نعمل عمل الأشياء 

فمنظمة التعلم التي نحتاجها هي تلك المنظمة التـي , يعني أيضاً توسيع القدرة على الخلق 

وإنما تكوين , فهي لاتهدف لإبقاء أو إدامة التعلم فحسب , يكون بمقدورها خلق مستقبلها 

  .وتشكيل التعلم والأفكار الجديدة كذلك

م لايمكـن أن تسـتمر وتنمـو نقول بأن منظمـة الـتعل نستطيع أن, ومن هذا المنطق 

ولـذلك فـإن بنـاء الفريـق كأحـد أسـاليب , مالم يتم وضع الأفكار المكتسبة موضع التطبيـق 

تغيير الواقع الفعلي مـن خـلال تطبيـق الأفكـار هـو الأسـاس في عمليـة الـتعلم وفي تحويـل 

  .المنظمة التقليدية إلى منظمة متعلمة

شـجع عـلى الإبـداع أكـثر بكثـير مـن فإن منظمة التعلم إذن هي منظمـة ت, وكذلك 

الـذي (ولعل السبب الرئيسي في ذلك أنها تنتقل من النظام الميكـانيكي . المنظمات التقليدية 

أن أنـتماء  حيـث. الـذي يمييزهـا ) العضـوي( النظـام الحيـوي إلى) يميز المنظمات التقليديـة

ا تنتقل من هيكل تنظيمـي  النظام الحيوي وليس الميكانيكي يعني أنهالمنظمات المتعلمة إلى

  بالإضافة إلى إنتقالها من , " الذي يعتمد على فرق العمل"عمودي إلى هيكل تنظيمي أفقي 
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 المعلومـات المتاحـة إلى" السرـية"ومن الأنظمة الرسـمية , إلى أدوار ممكنة  يهروتين وظائف

اً مـن ثقافـة وأخـير , ة ونياومن الإستراتيجية التنافسية إلى إستراتيجية أخرى أكثر تع, للجميع 

  . ثقافة أكثر مرونة وتكيفاً مع المتغيرات السريعة للبيئة الخارجيةإلى" جامدة"غير مرنه 

  

 ربرميـد"كيـف جعلـت  Case Study حالـة عمليـة: ما الذي تفعله الشركات المعـاصرة 

"Rubbermaid عمالها يفكرون بطريقة إبداعية؟  

هـا منتجـات شـائعة مثـل عترف الجميع بأنمن الأشياء التي يإن هنالك عدد محدود 

ومصـفاة , وأوعية تخـزين المـأكولات , ) قالب الثلج(الأوعية التي تصنع فيها مكعبات الثلج 

منتج آخر ي هذه الأشياء وخمسة آلاف عولكن صان. وسلة الغسيل , مياه الأطباق المغسولة 

هـا المهندسـون المنتجـون في شركة ربرميد يواجهون هذا التحدي بنفس الـروح التـي يقابـل ب

فالإنتباه للجودة شيء متـوارث في هـذه , للآلات الدقيقة التي تستخدم في الجراحات الطبية 

كـذلك فـإن المسـؤولين في هـذه الشركـة . عامـاً  80الشركة التي يبلغ عمرها في السوق نحـو 

الشركة  والسؤال هنا هو كيف إستطاعت هذه, يعملون لجعل حياة العاملين اليومية أسهل 

  .جع التفكير الإبداعي بين العاملين فيهاتش أن

أن جميع العاملين في الشركة يوجهون جهودهم نحو إبتكـار : وأول هذه الطرق هي 

وبلغة أخرى فإنه يطلب , يتم إنتاجها بإستخدام الإمكانيات المتاحة حالياً , منتجات جديدة 

أحد كبار المـديرين , فمثلاً . أفكار جديدة منهم إستخدام الأفكار المتامة حالياً للحصول على 

بالشركة كان يقوم بجولة في الوحدة التـي تنـتج الأواني التـي تحـتفظ بـبرودة الطعـام أثنـاء 

قـد رأى ل. فرأى الماكنية التي تقذف بقوالب البلاستيك مزاودته فكرة منتج جديد , الرحلات 

  المفروشات نتاج بعض لإ يستخدم نفس الإجراءات   أن بإستطاعته أن
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واليوم فإن هذا الخط مـن المنتجـات قـد حقـق نجاحـاً  -الخفيفة ذات التكاليف المنخفضة 

  .باهراً 

وفي الشركة فإن الجميع يحضرون الجلسات الخاصة بالمحاولات الأولى للإبتكار وتحـثهم 

 أن المنطق وراء ذلـك بسـيط وهـوو . الإدارة على مشاركة الآخرين جميع الأفكار التي تزاودهم 

 أحـد تجـات بالشركـة قـام برحلـة إلىفإن مدير تنمية المن, فعلى سبيل المثال . الأفكار قد تنجح 

وقـد أعجـب وقتهـا بـالأواني المنزليـة . المتاحف وقام خلال جولته بزيارة جناح التحف المصرية 

بـداعهم والقاعدة هنا هو أن الناس لايعلمون بأي شيء يتـأثر إ . التي إستعملها قدماء المصريين 

وفي شركـة . ولا متى تتأثر قدرتهم على الإبداع لتنتج حلولاً غير عادية للمشاكل التـي تـواجههم 

العاملون المحفزون الذين يتقاسمون أفكارهم الخاصة بحـل مشـاكل  Rubbermaid"ربرميد "

  .الشركة مع زملاءهم

 د كبــير مــنح الشرـكـات منتجاتهــا الجديــدة بعــدوقــد جــرت العــادة عــلى أن تطــر 

ولكن ذلـك لايحـدث في , المحاولات التي قد تستغرق شهوراً أو سنوات في إختبارات السوق 

الشركة وفقا لما ذكـر كبـار المـدراء لاترغـب في  أن: لعدة أسباب ومنها  Rubbermaidشركة 

كـذلك فـإن . لتقليدها قبل أن تطرح الشركـة منتجاتهـا في السـوق اإعطاء المنافسين الفرصة 

ل إختياره بكثافة في السوق يحـتم عـلى الشركـة وعـلى العـاملين فيهـا ضرورة طرح المنتج قب

الخسـائر سـتكون  وغـير ذلـك سـيعني أن, ة التأكد من سلامته وجودته قبل طرحه لأول مر 

كبـيرة مـن الواقـع قـد يكـون  وهم يعتقدون أن الإبداع الذي لايكون به جرعـات. جسيمة 

ه نميـة المنتجـات بأنـا تكـون معرفـة القـائمين عـلى توربمـ.  الفشـل مفصلاً ويقود بالتالي إلى

لاتوجد شبكة تحميهم من الوقوع في الفشل سبباً لبذلهم المزيـد مـن الجهـود لـكي يضـمنوا 

  .مهما كانت بساطة تلك المنتجات جاح منتجاتهم منذ المحاولة الأولىن



-136- 
 

, بـداع هذا ويوجد هنالك العديد من التجـارب العالميـة الناجحـة عـن الإبتكـار والإ 

والتي إنتهجتـه الشركـات والمـنظمات المتفوقـه التـي تسـعى بالإسـتمرار إلى نشرـ صـناعاتها 

التجربـة الأمريكيـة والتـي ظهـرت : ومـن الأمثلـه عـلى هـذه التجـارب . وتنميتها بإستمرار 

ثم تلتها التجربتين اليابانية والكورية التي أثبتـت قـدرتها العاليـة عـلى , وتفوقت في البداية 

  . نجاح أيضاً وفي ظل ظروف أصعب ال
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  المناهج السيكولوجيا للإبداع: الفصل الخامس 

  

  تمهيد -

  الإبداع وسمات الشخصية -

حياة المبدعين الذين يعملون في وظائف أو مهن من خلال إستراتيجيات البحوث  -

  المستخدمة

  الإبداع وأنماط التفكير -

  الإبداع وحالات الوعي المتغيرة -

  لوجيا الإنسانية والإبداعالسيكو  -

  مكونات الإبداع -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



-138- 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-139- 
 

  :المناهج السيكولوجية للإبداع 

Psychological Approaches to Creativity  

  تمهيد

التطـورات السرـيعة وجي متقلـب إلى أبعـد الحـدود بسـبب يعتبر البحـث السـيكول

تم الحديث بحوث الإبداع . معلا قتصادية ووسائل الإ ت في المناخ السياسي والاحوال الإ والتغيرا

مانينات من هـذا القـرن إتجاهـات ات القرن العشرين وثم شهد عقد الثإلى حد ما في سبعين

ــداع  ــدة في بحــوث الإب ــداع وإســتخدام . جدي ــة للإب ــل إســتخدام ســيكولوجيا الإجتماعي مث

ــة ــاة للقــدرات الأحدا الحاســبات الآلي ــم المحاك ــة في عل ــةاي ــداع لعملي وخــلال فــترات . الإب

عـادة تعريـف ثم نشر عدة مقالات هامـة وإ من بداع و التسعينات زاد الأهتمام بعمليات الإ 

  .بعض المعارف الهامة

  

   Creativity & Personality Tmits الإبداع وسمات الشخصية

حيـث تـم نشرـ , ل منهج سمات الشخصية موقع هـام جـداً في بحـوث الإبـداع يحت

البحـوث تتعلـق بمجـالات التعـرف عـلى  هـذه, بخصوص هذا الموضـوع  ن البحوثمئات م

الصفات الشخصية المرتبطة بالإبداع وبالذات الإهتمام بالمجالات المرتبطـة بالإنسـان والـذي 

نالك قدر كبير مـن ه. الموسيقى والفنون ة والأدب و لهندسايشمل على العلوم والرياضيات و 

ن مصاحبة للمستويات المرتفعة من الإبداع وتشمل الاتفاق على أن هناك سمات معينة تكو 

:  

  .السماح بقدر من عدم اليفين والغموض - 1

  .الثقة بالنفس  - 2

  .التصميم على النجاح - 3
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  .الدافع الحقيقي - 4

  .اللاتقليد يه - 5

  .مستوى الذكاء فوق المتوسط العام - 6

رتفعـة مـن الأنجـاز لايمكن القول أن جميع الأشـخاص الـذين يظهـرون مسـتويات م

ولكـن هنالـك بعـض . جميـع سـمات الإبـداع الإبداعي أو القدرة الإبداعية سـوف يمتلكـون

  .وى العالي من الإبداعتالقليل من هذه السمات موجودة لدى الأفراد أصحاب المس

ية من موضـوع الإبـداع وبـالاخص عـلى الفـروق الشخصـية في الإداء على قدر الإهم

 وقـد وجـد أن. لدراسات تقترح وجود روابـط سـببية بـين المتغـيرات فقد كانت ا. الإبداعي 

سـتقلالية تسـهم حيث تم توضـيح أن الإ , لإستقلالية المعماريين البارزين كانت لديهم سمة ا

ولكن بسـبب كـون هـذه الدراسـة في الدراسـات المقطعـة يمكـن القـول . في تحقيق الإبداع 

إذا أردنـا . في تطـوير الشخصـية المسـتقلة  بشكل مكافىء بإن ذلك يوضح أن الإبـداع يسـهم

ســتقلالية ينبغــي قيــاس هــذين المتغــيرين مبكــراً في د إتجــاه العلاقــة بــين الإبــداع والإ إيجــا

ون على فترات زمنية منتظمة قـد تصـل إلى عشرـ ويجب أن يكالوظائف المرتبطة بالموضوع 

  .سنوات أو حتى عشرين سنة

التعـرف عـلى إمكانيـات الإبـداع والتنبـوء  موضوع السمات يهتم في الاساس بمحاولة

ومـن ناحيـة أخـرى هنـاك إتجـاه للنظـر إلى . بالسلوك الإبداع وهو أمـر يسـتحق المحاولـة 

التعرف على السمات المرتبطة بالإبداع كهدف في حد ذاته أكـثر مـن كونـه وسـيلة للوصـول 

  .هي غاية تتمثل في زيادة درجة الفهم لطبيعة الإبداع
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حياة المبدعين الذين يعملون في وظائف أو مهـن مـن خـلال إسـتراتيجيات البحـوث يمكن دراسة 

  :المستخدمة منها 

   Restrospective Studies: ستعادة الأحداث رسات المبنية على إ داال - 1

لبــارزين مــن خــلال تحــاول هــذه الدراســات تفســير الإنجــاز الإبــداعي للاشــخاص ا

تـم . تيـة التـي تعـود إلى جـذور سـيكولوجية العلميـة بيانات السير الذال الإستخدام الواسع

حققت ذورة الإبداع بالنسـبة التوصل إلى أن هناك تغيرات كبيرة بالنسبة لمهن معينة حيث ت

سـتمر مـنهج قـدرة ولقد أ , فوق المتوسط العام ين أولاً ثم تلاها الفلاسفة بمتوسط يللموسيق

على النحو الذي سوف نراه عندما نـدرس  الحياة في تقديم رؤى هامة تتعلق بطبيعة الإبداع

لوجيا المهنيـة فقـد و وبالنسبة للمتخصصين في السيك.  Gruber & Simotonأعمال كل من 

  .تقييم والتطور الوظيفيليكون هذا المنهج قابلاً للتطبيق على مجالات مثل الأختيار وا

ميزة هي السمات المنجد أن ابرز , لبارزين دما نأخذ بعين الإعتبار حياة المبدعين اعن

  -:نطلق عليه مهن الإبداع كما يلي التباين فيما يمكن أن

  متى قدموا أول أعمالهم الرئيسية المعترف بها؟ -

  وكم استمرت هذه الفترة الزمنية؟, متى وصلوا إلى قمة الإبداع  -

  هل تم الاعتراف بأعمالهم فوراً أو بعد مرور فترة تأخير؟ -

  لناتجهم الإبداعبيماهو الحجم الإجمالي  -

حيث قام بإستخدام نموذج نظري , بدراسة على الموسيقين الكلاسيك  (Simonton)قام 

بـؤ مـن نوبذلك كانت لديه القدرة على الت, قام بتطويره في إعمال سابقة خاصة بعلماء بارزين 

ما يتعلـق وفـي. دوث الإبداعات البازرة لذاتية عن توفير حخلال المعلومات الموجودة في السير ا

  ين قيبالمؤلفين الموس
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نمـا الـذي بـدأ فيـه الشـخص احـتراف العمـر الزمنـي وإ  ي هـوفقد كان العامل الرئيسي التنبـؤ 

  .الموسيقى وأولى المحاولات العامة للتأليف الموسيقى

  The Study of Creative lives: دراسات الحالة لحياة الإشخاص  - 2

ومـن أكـثر الدراسـات المعـاصرة , المبـدعين يجب النظر بأهمية إلى حيـاة الأشـخاص 

سـتخدام حيـث قـاموا بإ). 1988(ورفاقه عـام  (Houard)دراسة , أهمية في هذا الخصوص 

. منهج دراسة الحالة لبحث أعمال الإبداع وبيانات السـيرة الذاتيـة وقصـص حيـاة المبـدعين 

ا المبـدعين البـارزين وتم التركيز من خلال هذا الدراسات على إهمية الكيفيـة التـي قـام بهـ

 الــدوافع بــأداء أعمالهــم مــع عمليــة التطــور المصــاحبة للمهنــة ككــل بــدلاً مــن النظــر إلى

وقد قاموا بعمل وصـف لمـا اطلقـوا عليـه . عورية للإبداع ودور التطوير المبكر والخبرة اللاش

  .من أجل حياة المبدعين لفهمها) منهج تطور النظم(

لمستندة على السيرة الذاتية في دراسة الإبـداع يحقـق إستخدام الوسائل النفسية ا نإ 

أن دراسـة الإنتـاج الإبـداعي للشـخص . عدة مزايا قياساً إلى ماتحققه الإستراتيجيات الأخرى 

رف على اقصى مـدى ممكـن مـن المـؤثرات وعـلى الطبيعـة خلال فترة حياته تمكننا من التعا

  .الطويلة الآجل

   Prospectives studies: ات المستقبلية الدراسات المبنية على التوقع - 3

الدراسـات الطويلـة : هذا تتم دراسة الإستراتيجية المتعلقـة بدراسـة حيـاة المبـدعين ل

فاء المهن الإبداعية لجماعة الأشـخاص عـبر فـترة التي يقوم من خلالها الباحثون باكو . الآجل 

  .زمنية ممتدة

 دت على تتبـع مجموعـة مـن أحـدوالتي استن (Getzels)هنالك دراسة تم إعدادها 

خمـس أو سـت كليـة واسـتمرت لة منـذ دخـولهم إلى العشر طالباً يدرسون الفنـون الجميلـ

  وقد توصل الباحث إلى أن. سنوات بعد تخرجهم 



-143- 
 

ويـتمش هـذا . للتنبؤ بالنجاح في الإبداع القدرة على التعرف على المشاكل تعتبر عنصراً قوياً  

  -:ة الذاتية منها الأمر مع عدد من خصائص السير 

  .المستوى التعليمي للآباء ومالديهم من ثروة -

  .ترتيب الميلاد -

ن من خـلال تطـوير السـير الذاتيـة كا لمباشرة لمنهج حياة المبدعمن أكثر التطبيقات ا

بـداع المـنهج بالنسـبة للإ  ومعظم التي قدمها هذا, ختيار لإستخدامها في عمليات التقييم والإ 

هـمال كبـير مـن جانـب لإ تي تؤدي إلى التطور عـبر فـترة الحيـاة تعرضـت مثل الخصائص ال

وعنـد التركيـز عـلى اختيـار . الباحثين والممارسـين المعنيـين بالإبـداع عـلى مسـتوى المنظمـة 

قـد تهمـل . الإشخاص المبدعين أن تقديم التدريب الذي يهدف إلى الإرتقاء بالأداء الإبداعي 

  .درات الإبداعية في المدى الطويلالمنظمات الحاجة إلى تطوير الق

  

   Creativity & THinking Styles :الإبداع وأنماط التفكير 

معظـم أو جميـع اختبـارات  حيـث أن. نماط التفكيرية  الإبداع والأ هنالك علاقة بين

. الإبداع تقيس القدرة على التفكير المتشـعب أكـثر مـن قيـاس القـدرة عـلى التفكـير المركـز 

ب أو أنمـاط الناس يفضلون بشـكل واضـح أنمـاط التفكـير المتشـع ل على أناك دليل يدوهن

طبيعة التعليم الذي يحصل عليه الاطفال يلعـب دوراً هامـاً في هـذا  التفكير المركز حيث أن

عـام   (Liam Hudson)ربما أن أكثر الدراسات والكتابات شـهرة هـي مـا قـام بهـا , الصدد 

كير المركز وتفضـيل دراسـة الآداب التفكير المتشعب والتفوالذي قام بدراسة أنماط , ) 1966(

  .وقد تم التركيز على معيار الملائمة. أو العلوم بين تلاميذ المدارس في انجلترا 
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في موضـوع لدراسـة العلاقـة بـين أنمـاط  (Michael Kirton)هنالك دراسة قام بها 

البعـد الخـاص بـالتكيف (سـمى صيف الناس طبقاً لمـا يفكير والإبداع تتمثل في مقياس لتالت

لـذلك . حيث تميل الاقطاب أنماط مختلفة وليس مستويات مختلفة من الإبداع ) . والإبتكار

نات عـلى يبير عن الإبداع من خـلال إجـراء تحسـعالشخص القائم بعملية التكيف بالتيقوم 

الشـخص  بيـنما يقـوم. الوضع القائم أي القواعـد والممارسـات والتوقعـات الموجـودة فعـلاً 

  .لوضع القائم من أجل تغيرهعبير عن الإبداع من خلال تفتيت االمبتكر بالت

  

   Creativity & Intelligence :الإبداع والذكاء 

والذين قاموا من خلال الحالة الإبداعية والذكاء  (Terman) و (Cox)كانت دراسة 

منـذ مرحلـة الدراسـة  فل مـن الموهـوبينخلالها بتتبع إنجازات نحو ألف ط والتي قاموا من

بشـكل  أن دراسـة هـؤلاء الأفـراد الموهـوبين قـد أظهـرت. الإبتدائية حتى منتصف حيـاتهم 

وهـو . الدرجات المرتفعة التي حصلوا عليها في الإختبـارات كانـت في الفئـة العليـا  واضح أن

  .ائيتبر شرطاً مسبقاً للإبداع الاستثنمايوضح أن الذكاء المرتفع يع

ودلائــل أخــرى تشــير إلى أن مكونــات محــددة مــن الــذكاء تكــون  هنالــك دراســات

أن علـماء الـنفس  (Anne Roe)كـما وجـد . مصحوبة بإنجـاز إبـداعي في مجـالات معينـة 

ضـيات أكـثر مـن التجريبين قد سجلوا درجـات مرتفعـة في إختبـارات الـذكاء الخاصـة بالريا

  .الأختبارات اللغوية
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  : الإبداع وحالات الوعي المتغيرة

Creativity & Altersed States of Consciousness   

, ات عن الوضع الطبيعي التي يمكـن أن تكـون مصـاحبة للإبـداعلوحظ هناك اختلاف

والجنـون وتـأثير , هـام الربـاني ارتبط في أوقات عديدة بنشوة الإلالإبداع الفني قد  حيث أن

الدلائل البحثية التي ترتبط بثلاثـة ولآجل المزيد من الوضوح سوف نتاول . العقاقير النفسية 

  :مستويات رئيسية عامة لحالات تغير الوعي ومنها 

   Drngs & Creativity: العقاقير والإبداع  - 1

هذا البحوث التطبيقية التي تم دراستها أثر العقـاقير عـلى الإبـداع تعوقهـا الإعتبـارات 

كـما قـام , ئل على وجود صلة بيـنهما دلا وعلى الرغم من ذلك فإن هناك , الإخلاقية والقانونية 

(Ten) ين يبمراجعة مجموعتين رئيستين من الدراسات التي أجريـت عـلى مجموعـة مـن الفنـان

الأوروبين خلال عقد الستينيات وذلك قبل تجريم عقاقير الهلوسة وقد كانت النتـائج متضـاربة 

  .إلى حد ما

كان الشعور أكثر إيجابية  بدراسة تتعلق بالمشاركين حيث (Robert Volnnat)وقام 

هناك ثلاثة عوامل التي تشترك في تفسير النتائج المختلفـة  أن. بخصوص الأثر الداعم للإبداع 

  :لهذه الدراسات منها 

ــار  - 1 ــث اختي ــة المســتخدمة اختلفــت الدراســات مــن حي ــار والجرع ــد , العق فق

عــلى عقــار  حيــث كانــت (Robert Volmat)ســتخدمت الدراســة الفرنســة التــي قادهــا إ 

  .مستخرج من فطر عش الغراب السحري وبجرعات بسيطة

اني بوضـع المشـاركين في حجـرات الطبيعية والذي قام الباحث الألم دراسة المواقع - 2

  .بيضاء داخل معهد للطب النفسي

  .دراسة تتعلق باحتمال وجود اختلاف في التوقعات بين المجموعات - 3
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فقـد اكـدتها , والتـي تتنـاول أهميـة التوقعـات  (Ten)إليهـا أما النقطة التي أشـار 

والتـي تناولـت العلاقـة بـين الكحـول  (Izzo)و  (Lapp)دراسة تجريبية قـام بهـا كـل مـن 

ى المتوازن والذي من خلالـه يحصـل دموا ما يسمى تخطيط العقار المهدوالإبداع فقد استخ

أن شراب التونيـك , ونيـك المشاركين أما على جرعة صغيرة من الفودكا مخلوطـة مـع مـاء الت

وبعـد أن , الصافي ثم يتم اخبارهم بأنهم قد أخذوا مشروباً  كحولياً أو لايتم اعلامهـم بـذلك 

يتناول الجميع المشاركين للشراب يتم اعطائهم اختباراً لقياس الإبداع مبني على توليفـة مـن 

ولوا مشرـوباً كحوليـاً هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم تنـاوكانت أعلى الدرجات تخص , التصورات 

  .سواء كان ذلك صحيحاً أم غير صحيح

   Medistation: التأمل  - 2

. تم دراسة التأمل كشكل من أشكال الممارسات الروحانية في الهند والشرق الأوسـط 

وفي أوروبـا وأمريكـا الشـمالية وبصـفة خاصـة عــن طريـق حركـة التبشـير الـديني والســمو 

لعميـق دعـم المعيشـة البشرـية في الغرب لتحقيق الاسـترخاء اوهو يستخدم الآن . الروحاني 

عـات بوجـود علاقـة والإد, شرـوع يتعلـق بـالنمو الروحـي يرتبط ذلك بالضرـورة بم دون أن

. ة للشـخص ذاتـه والبيئـة المحيطـة بـهموجبة بنية وبين الإبداع تتمركز حول اليقظة الهادئـ

  .ملويتحقق ذلك عن طريق تطوير المهارات الخاصة بالتأ 

مستنداً على الأدبيات العلمية وعلى تجربته الشخصـية في التأمـل  (Gowan)ويشير 

إلى أن عملية التأمل تقوي الإبداع عن طريق زيادة القدرة على الـدخول إلى عنـاصر الـوعي 

وهنالك دراسـة تطبيقيـة . المبكر في العقل وهي أماكن يمكن الدخول إليها من خلال الوعي 

الأنخـراط في  د هـذه النظـرة حيـث وجـدت الدراسـة أنتؤي) 1979(عام  (Travis)قام بها 

برامج التدريب على السمو الروحاني كان مصحوباً بزيادة كبيرة في درجات المرونة التشكيلية 

  .للتفكير الإبداعي (Torrence)والإصالة طبقاً لاختبارات 
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   Creativity & Mental Illness: الإبداع والمرض العقلي  - 3

أن المرض العقلي والإبداعي لهما جذور متطابقة فكلاهما ينبثق  (Woodman)يرى 

وقد ركزت المحاولات التي قامت ببحث العلاقة المشار إليها تطبيقيـاً . عن صراع في اللاوعي 

الاضـطراب ثنـائي الاقطـاب وتتصـف هـذه الحالـة بـالتغييرات : على نوع واحد من الأحوال 

وهنـاك أكـثر . فاوت في شدته طبقـاً لنـوع الاضـطراب الثنـائي الموجـود الفجائية في المزاج يت

ات الحالـة المزاجيـة تكـون يث نجد أنـه التقلبـح, الأمراض انتشراً مايعرف بالهوس الاكتئابي 

  .حادة جداً وتتراوح بين الاكتئاب العميق والابتهاج والنشاط المفرط

ادي بشــكل معنــوي مــن وهنــاك دلائــل قويــة عــلى وجــود معــدل يفــوق المعــدل العــ

  .ينيالاضطراب ثنائي الاقطاب لدى الاشخاص المبدعين وخاصة الفنان

مـن نوعيـة  تفسـيرات أخـرى بـدلاً اننا نسـتطيع أن ننظـر إلى (Weisberg)ويقترح 

. يع فهم الصلة بين الاضـطراب ثنـائي الاقطـاب والإبـداع الفنـي عمليات التفكير حتى نستط

عض الحالات التـي لايتحقـق فيهـا الإبـداع يكـون الاضـطراب ه في بومن المحتمل أن نجد أن

الثنائي القطبي هو المحفـز عـلى وجـود مسـتوى مرتفـع مـن الإنتـاج الإبـداعي عـن طريـق 

  .الضغوط النفسية

من المحتمل أيضاً أن تكون الفنون ذات جاذبية خاصة للأشخاص أصحاب الاضطراب 

وكثـير . مع غـيرهم  شخاص بشكل غير متناسببهؤلاء الأ  ثنائي الأقطاب لذلك يتم اللإستعانة

  .من الفنون تسمح بنمط حياة غير تقليدي وغير مرتب وربما منعزل عن الناس
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  :السيكولوجيا الإنسانية والإبداع 

Hvmananistic Psychology & Creativity  

ملة  تحقيق أمكانياته الكاالإنسان الفرد إلىالسيكولوجيا الإنسانية بحاجة  تهتم هذه

ــاة  ــال . في الحي ــاب أمث ونشــأت الســيكولوجيا الإنســانية مــن خــلال إعــمال مختلفــة للكت

(Abraham Maslov)  و(Gral Rogers)  مواجهــة الخــط الســلوكي كــرد فعــل جــزئي في

. يمن على مجال علم النفس خلال العقـود الوسـطى مـن القـرن العشرـين الصعب الذي ه

  -:للإبداع البناء تتمثل فيما يلي  وهنالك ثلاثة شروط داخلية تكون مصاحبة

عدم جمود المعتقدات والمفـاهيم  خبرة وهو مايشير إلىالانفتاح على ال :الشرط الأول 

ولايتوقـف الإشـخاص عـلى . المدركات الحسية والتسامح في ظل وجود قـدر مـن الغمـوض و 

تفرد لحظة  ساس العالم من خلال المستويات الموجودة ولكنهم يتمتعون بإحجرد النظر إلىم

  .سات المبنية على الشخصيةرادهناك توازناً واضحاً مع ال ويلاحظ أن. معينة 

ويكون ذلك ملحوظاً في الشخص الذي يقـدر , الوضع الداخلي للتقدير  :الشرط الثاني 

نتقـاد الشخصي وليس عـلى أسـاس تقـدير أو إ  نواتج الإبداع على إساس من الاشباع أو الرضا

  .الأخرين

القدرة على اللعب بالعناصر والمفاهيم وينصرف ذلـك في الاسـاس إلى  :الث الشرط الث

  .اللعب بالإتجاهات تجاه الأفكار

ستشـارة بر تأثير مباشر في مجالات مثـل الإ أن النظرة الإنسانية للإبداع ربما كان لها أك

نجـاز الشخصيـ في والإ  أن الصلة بـين الإبـداع. كما كان لها أيضاً تأثيراً قوياً . والعلاج النفسي 

  .مر قبول على نطاق واسعمجال العمل أ 
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  مكونات الإبداع

  :يتكون الإبداع من عدة مكونات رئيسية بالنسبة لمناهج السيكولوجيا للإبداع ومنها 

تتكون هذه المرحلة من محفز داخلي أو محفز : مرحلة عرض المشكلة أو المهمة  - 1

  .خارجي

  .أو إعادة تنشيط مخزن المعلومات الملائمة تشمل انشاء: مرحلة الإعداد  - 2

لتوليـد  ويشـمل البحـث في الـذاكرة والبيئـة الحاليـة: مرحلة توليد الإستجابات  - 3

  .ستجابات الممكنةالإ 

ستجابة المطروحة ويشمل اختبار إمكانية الإ : حية الإستجابات مرحلة تقويم صلا  - 4

  . في مواجهة المعرفة الحقيقية وغير ذلك من معايير

) النجــاح(لهــدف وتشــمل الحصــول الكامــل عــلى ا: مرحلــة الوصــول للنتيجــة  - 5

  .أو تحقيق بعض التقدم نحو الهدف)  الفشل(ستجابة متولدة ممكنة ويتضمن ايضاً عدم إ 

ها تنبثـق مـن خـلال بقة عملية الإبداع داخل الشخص بأنتضع مكونات الإبداع السا

ن دور إ . والمهـارات الخاصـة بالإبـداع ,  لخاصة بالمجالوالمهارات ا, مؤثرات الحالة الدافعية 

وبوجـه (العالم الإجتماعي المحيط في هذا العملية تكون من خلال تأثيره على ثلاثة مكونـات 

ولكنـه ينفصـل بشـكل . كما أن هذا المكونات تضع الشخص على أنه مشـارك ) خاص الدافع

  .أساسي عن المجتمع
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بعض التجارب العالمية في مجال الإبداع : صل السادس الف

  التجربتين الأمريكية واليابانية: والإبتكار 
  

  

  تمهيد -

  الإبتكار في التجربة الأمريكية -

  الإبتكار في التجربة اليابانية -

  الدورس المستفادة -
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  :ار بعض التجارب العالمية في مجال الإبداع والإبتك

  التجربتين الأمريكية واليابانية

Models in Creativity & Innovation : USA & Japan   

  تمهيد -

فلا يعـود . ة إثراء وإتجاه أكبر نحو التنوع تعدد التجارب العالمية يمثل حال لاشك أن 

 النموذج الواحد هو النموذج السائد وإنما النماذج المتنوعة هي حالة التفـتح والتلاحـق مـن

أجل تطور أسرع وأكثر ليس فقط في ظروف التعاون وإنمـا أيضـاً في ظـروف التنـافس وهـذا 

تجـارب شـهيرة  3ليس فقط في الحالات القائمة وإنما ايضاً في الإبتكار والإبداع وهناك عموماً 

وســيتم إقتصــار الحــديث في هــذا المجــال عــلى , والكوريــة , واليابانيــة , الأمريكيــة : وهــي 

مركزين على مجـال الإبتكـار والإبـداع والـدروس المسـتفادة , لأمريكية واليابانية التجربتين ا

  .منها 

  

  :الإبتكار في التجربة الأمريكية  -  1

يمكن أن نقول بـأنهم إذا كان لابد من وصف عام للأمريكيين إزاء الإبتكار والإبداع فإنه 

في مشرـوعات  Super - Innovationق  الإبتكار الجذري الكبير وإلى الإبتكار الفائأكثر ميلا إلى

ن أنهم يحركهم الأمل في الفوز أكـثر مـما فالأمريكيون غالباً ما يثبتو , Big Scienceالعلم الكبير 

والمنتجـات , والنظريات , ولعل ذلك يفسر سبب أن أكثر الأفكار . يحركهم الخوف من الخسارة 

أمريكية بنفس القدرة التي كان القـرن  ين كانتوالبدع الجديدة خلال القرن العشر. والطرق , 

كانوا , وا من كل قيود أوروبا ما أن المهاجرين الأوائل الذين فر ك. التاسع عشر في مجال الإبتكار 

يتطلعون إلى كل شيء جديد ومغاير ولا يمت إلى واقعهم وقيمة ومعتقداته الـذين هربـوا منـه 

  وهذا ما . بصلة 
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 لـهوأولويـة الآ, ه حتى ولو على حساب الأخلاقيـاتية والبرهجاتيد كبير النزعة الماديفسر إلى ح

لوية الرفاة المادي بكل منتجاته ومبتكراتـه عـلى أشـكال الحيـاة و أ , على الإنسان ) التكنولوجيا(

  .الأخرى وإمتلائها

في العالم  (GNP)إجمالي  ها تمتلك أكبر ناتج قوميبأن والولايات المتحدة لاتتميز فقط

وإنما هي تتميز أيضاً بأضخم ميزانيـة للبحـث والتطـوير حيـث تصـل , يليون تر 2يزيد عن 

في الإتحـاد %) 1.9(في مقابـل , ) 1996(مـن النـاتج القـومي عـام %) 2.8(نسبة ما يخصص 

. في الــدول الناميــة %) 0.4(و , في اليابــان %) 2.8(و , في وســط أوروبــا %) 1.5(و, الأوروبي 

شركـة في  1000فمـن بـين أكـبر , كات الكبـيرة في العـالم وهي تضم كذلك أكبر عدد من الشر 

, شركـة بريطانيـة ) 95(و, شركـة يابانيـة ) 273(و, شركـة أمريكيـة ) 379(العالم هناك نحـو 

  .إيطالية) 15(و, شركة فرنسية ) 45(و

وهـي مشرـوعات البحـوث الكبـيرة )وهي أيضاً الأكثر تبني لمشروعات العلـم الكبـير 

التي تعتبر الأكثر نجاحا في أمريكا كما أن أمريكـا تعـد الأكـثر ) ات ضخمةالتي تتطلب ميزاني

  .فقط 1999ألف براءة عام ) 161(تسجيلا لبراءات الإختراع إذ سجلت 

هذا فقد نمت وعلى صعيد الشركات فإنها نظرت دائماً إلى السوق الأمريكية الواسعة ل

كـا البلـد الكبـير الـذي يحتـوى عـلى فامري, في إتجاهها نحو العملقـة إلى حدود غير طبيعية

د البلــ (P.Kennedy)وهـي كـما يقــول بـول كينـدي , الواســعة  (Malls)المراكـز التجاريـة 

وقد بلغ حجـم الشركـات حـدوده القصـوى في أمريكـا . لمية الوحيد الذي يتسم بالنزعة العا

مـما , ملاقـةتلات العحتى أصبحت تهدد المصالح العامة بالإحتكارات والتكـ) 19(منذ القرن 

 Sherman Antitrustدفع السلطات الأمريكية إلى إصدار قانون شـيرمان المضـاد للتكتـل 

Act  وقد إستخدم قانون) . 1890(عام  
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وتقسـيم أيضـاً شركـة  (Standard Oil)مثـل  لتكتل من أجل تقسيم شركـات عملاقـةضد ا 

  .إلى شركتين 2000مايكروسوفت العملاقة في عام 

 Bigness العملقـة فسرـ جانبـاً في الميـل الأمـريكي إلىهذه السمات توفي الواقع فإن 

) الإخـتراق(ذريـة هذه العملقة تفسر كذلك جانبا من الميل الأمريكي إلى الإبتكـارات الج وأن

وحتـى حـين تـأتي الشركـة .  الإبتكـار التـدريجي أو التحسـينات الصـغيرة أكثر مـن ميلـه إلى

  .لق بهذه الإبتكاراتا سرعان ما تتضخم وتتحلجديدة فإنهالصغيرة بالإبتكارات ا

وقد زاد في هذا الإتجاه الظـروف التـي سـادت بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة حيـث 

ــوة  ةـ في الحــرب والق ــوة المنتصرـ دمــرت صــناعات دول العــالم وأصــبحت أمريكــا هــي الق

  .الإقتصادية العظيمة ذات الموارد والإمكانيات المختلفة

وهـذا مـا قلــص , بلـد واسـع وغنـي بـالموارد الطبيعيـة المتنوعـة إن الولايـات المتحـدة 

قـوى نحـو الإحساس بندرة الموارد والحاجـة إلى الترشـيد في إسـتخدامها بـالرغم مـن التوجـه الأ 

اج لأنه يحقق ريكية والإنتاج الواسع والذي يمثل الكفاءة العالية في الإنتالكفاءة في الشركات الأم

ر واسـع يـؤدي إلى إسـتهلاك واسـع وينـد يخفـي حقيقـة أنـه إنتـاج كان,  تكلفة الوحدة الأدنى

. وأن وحدة المنتج كانت تستهلك مواداً وطاقة أكـبر مـن جهـة أخـرى , للموارد وملوث للبيئية 

وهذا ما لم تكتشفه الشركات والمنظمات الأمريكية لعقود مـن الـزمن إلا بعـد ظهـور منافسـين 

جديدة القائمة على عمل الإكثر بالأقل أي إنتاج أكثر كفاءة بأساليبهم ال) وخاصة اليابانيين(جدد 

  . (To do more with less)وأقل تكلفة 

. وحيث أن الإنتاج الواسع يتطلب إستخدام تكنولوجيا حديثة والآلات كثيرة ومكلفة 

) الإبتكارات التدريجية(فقد كان من غير الممكن ولعقود طويلة الأخذ بالتحسينات الصغيرة 

ذ بها داخلياً من جهة وعـدم وجـود منافسـة في ر من المنظور الأمريكي تكلفة الأخلا تبرالتي 

  الأخذ بها  رسوق تبر
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هـو نحـو , ولهذا كان الميل الأمريكي التـي لاتـزال آثـاره حتـى الآن . خارجياً من جهة أخرى 

تمتـد ) S -نـى منح(الإبتكار الجذري الذي يأتي بالتكنولوجيا الجديدة في دورة إبتكارية أولى 

بالتكنولوجيـا  بعـدها الإنقطـاع عـن التكنولوجيـا السـابقة ليـأتي. سنة  15 - 10إلى أكثر من 

  .جديد S -نى الجديدة في دورة تكنولوجية ثابتة ومنح

المدخل الأمـريكي كـان منـذ البدايـة  الميل إلى الإبتكار الجذري هو أن ومما يفسر كذلك

 الإنـدفاع وراء التكنولوجيـا ع أجور العـاملين وضـخامتها إلىرتفا فقد أدى إ. مدخل تقني المركز 

الإعجـاب الأمـريكي وربما كـان ذلـك هـو مـا يؤكـد . من أجل الإحلال الكبير للآله محل العامل 

  .وزيادة الإنتاجيةوجيا مقارنة بكل الوسائل الأخرى في حل المشكلات الكبير بالتكنول

فهـو يشـكل إنقطاعـاً , طبيعـة فنيـة  ويمكن أن نلاحظ أن الإبتكار الجـذري هـو ذو

تغيــير في (وعلاقــات تنظيميــة ) كجوانــب ماليــة وإســتثمارات(حاســماً عــن الحالــة القائمــة 

وهذا ما لايمكـن ) . تغيير شكل الحياة وعلاقاته الإجتماعية(إنسانية , ) المستويات والوظائف

  .ركزالأخذ به بسهولة عادة إلا في ظل مدخل الأعمال الأمريكي تقني الم

مبتكر نظرية الميل الأمريكي للأخذ بالإبتكار  (W.G. Ouchi)وقد لاحظ وليم أوتشي 

الجذري لسهولته رغم كل ما يعنيه من مغامرة أو مغامرة جراء الإهتمام الأمريكي بالوسـائل 

وبالجوانـب الماديـة أو الكفـاءة دون التـأثيرات الأخـرى إنسـانية أو . دون المعنى أو الدلالة 

  .ةإجتماعي

فإن إشتداد المنافسة , حيث أنه وإذا كان الإبتكار الجذري له آلياته وظروفه الفعالة 

فائقة السرعة والتنوع والتغييرات الكبيرة والمتسارعة في الأسـواق يجعـل مثـل هـذا الإبتكـار 

رة مخاطرة كبيرة ليس فقط في الفشل وإنما أيضـاً في مسـالة النجـاح أيضـاً وذلـك نظـرا لقـد

  د السريع على التقلي المنافسين
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لال إدخـال مـن خـ) الأصـعب(والتقليـد الإبتكـاري ) الأسـهل(بنوعية التقليـد الإستنسـاخي 

وبالتالي فإن الإتجاهات العامة التي تواجه الشركـات الأمريكيـة التـي . التحسينات المستمرة 

  :تميل إلى الإبتكارات الجذرية والكبيرة والمدوية يمكن تحديدها بما يلي 

التحدي الذي يواجه الشركات الأمريكية : الإتجاه نحو الإبتكار الجذري ومواصلة  - 1

ولـكي . التي تعمل وتنافس على أساسه هو ضرورة مواصلة هذا الإبتكار الجذري وإستدامته 

يكون الإبتكار الجذري ميزة فعالـة في الشركـة فإنـه يكـون مشرـوطاً بالقـدرة عـلى مواصـلة 

ه خلال العقـود الثلاثـة الماضـية بأنـ وقد كشفت التجربة. كن ضمانه وهذا ما لايم. الإبتكار 

ا في الإبتكـارات المسـتمرة القائمـة عـلى ة مسـتدامة في الإبتكـار الجـذري وأنمـلاميزه تنافسـي

  .هي التحدي الأول للشركات الأمريكية) امةدوالإست(الإبتكار الجذري وتحسناته المتواصلة 

التحسـين الـذي لايتطلـب  -حيـث أن الإبتكـار : لتحسين ا -الإتجاه نحو الإبتكار  - 2

فإنـه يجعـل جميـع الشركـات الكبـيرة , إستثمارات كبيرة ولا قاعدة بحوث أساسية متقدمـة 

ومـن أجـل ميـزة خفـض , والمتوسطة والصغيرة قادرة على ممارسته بهذه الطريقـة أو تلـك 

عـة  ذا هو ما يؤدي إلىوه. التكلفة مثلا أو التميز في السوق  المنافسة الواسـعة وفائقـة السر

ولــذلك فــإن المنافســة . ومــن منافســين يتســمون بتنــوع الفلســفات والمفــاهيم والأســاليب 

الواسعة والسريعة جداً من أجل تحسين كل شيء هو التحدي الثـاني للشركـات الأمريكيـة في 

  .هذا المجال

تكـار الأمريكيـة إلى الإبإذ بالرغم من ميل الشركـات : الإتجاه نحو الحالة القائمة  - 3

 التســهيلات الكبــيرة مــن أجــل الإنتــاج الواســع لإســترداد الجــذري فإنــه وبســبب الميــل إلى

إستثماراتها وتحقيق أقصر ما يمكن من المزايا المتاحة في العمليات والمنتجـات الحاليـة سـواء 

  في إزالة الهدر وخفض التكلفة أو 
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ولا شـك فـإن هـذا الإتجـاه يجعلهـا . تنوع وغيرهـا  أسواق جديدة أو الجغرافي إلىالتوسع ال

ــا الإب ــن ميله ــالرغم م ــاري ب ــل إلى, تك ــيد تمي ــاس الترش ــلى أس ــل ع ــة والعم ــة القائم  الحال

Rationality  التي تتبنى هذا الإتجاه تعتقد بـأنوبأن الشركات الأمريكية , لتحقيق الكفاءة 

  .ديد غير موجودإستغلال ما هو موجود فعلاً هو أفضل من البحث عما هو ج

الشركات الأمريكية التـي لازالـت تعـيش فـترة وفـرة المـوارد الطبيعيـة سـتجد  إلا أن

كالشركـات اليابانيـة (نفسها أمام صـعوبات حقيقيـة في مواجهـة منافسـين مـن دول أخـرى 

لديهم تقاليد راسخة وقديمة في المحافظة على الموارد وعلى آخر حبه في الصندوق ) والكورية

  ).وهذا هو تحدي المنافسة في إستغلال الموارد وبكفاءة عالية! (أجملوالأصغر 

لقد كشفت تجارب العقود الماضية أن الشركات الأمريكية تكون متفوقـة في السـوق 

في مرحلة الإدخـال والنمـو مـن دورة حيـاة المنـتج الجديـد عنـدما يكـون الإنتـاج محـدوداً 

ول منافســين جــدد بقــدراتهم الفنيــة ولكــن مــع نضــوج المنــتج ودخــ. والمنافســة محــدودة 

  .والإنتاجية والتسويقية تبدأ الحصة السوقية للشركات الأمريكية بالتراجع

ومما يؤدي إلى تفاقم هذه الحالة هو ضعف الشركات الأمريكية وعدم قـدرتها عـلى 

المنافسة في الأسواق الخارجية ليس لأسباب تكنولوجية أو فنية فقط وإنمـا نتيجـة لمـا يمكـن 

فالميل نحو الحجم الكبير والإنتاج النمطي الواسع والمنتجات . سميته بالعقبة الثقافية أيضاً ت

فـالأمريكي , القياسية والمدخل تقني المركز إنما هو يكشف عن محدودية الأفق حيال التنوع 

وفي ذات الوقـت فهـو .  تعلمـه و لايجد لـدى الآخـرين مـا يحتـاج إلىفه. ضل يعتقد أه الأف

وهـذا مـا تمثـل في إسـتفتاء أجرتـه الأمـم , التكبر والتعجرف حيال الثقافات الأخـرى يتسم ب

عابهم  نهاية القائمة من حيـث نسـبة إسـتيالمتحدة وخلصت فيه إلى أن الأمريكيون يأتون في

  .للثقافات الأجنبية



-159- 
 

ونتيجة لذلك كله فكـان لابـد مـن الشركـات الأمريكيـة أن تـتخلى عـن الكثـير مـن            

كما في (والإستعانة بالحماية بهدف المحافظة على أسواقها الأخرى , أسواقها لصالح المنافسين 

أو الحصول على الدعم المباشر أن غير المبـاشر مـن , ) حصص إستيراد السيارات اليابانية مثلا

والبنتـاغون للشركـات التـي , ا كما في العقود الحكومية وبخاصة عقود وكالة ناسـ(الحكومة 

  .ل دعماً ماليا غير مباشراً تحم

ولعل أهم وأوسع تغيير في هذا المجال يتمثل في إنتقال الشركات الأمريكية من التأكيد على 

  .قيادة القوة الصناعية إلى التأكيد على قيادة القوة العلمية

والتجربة الأمريكية التي قدمت نموذجاً للإبتكارات الجذرية حققـت مـدياتها القصـوى 

وكان هـذا . ن تطوير للقاعدة التكنولوجية والإنتاجية في وثبات إستراتيجية كبيرة فيما حققت م

الأسلوب ناجحاً في خلق ميزة تنافسية للشركات نتيجة لضعف المنافسـة مـن الشركـات الأخـرى 

غــير أن هــذا الأســلوب في ظــل المنافســة الواســعة . المنــاظرة في القــدرة الماليــة والتكنولوجيــة 

لم يعـد لـه قيمـة أمـام , حاجـات الزبـائن المنتجات والأسواق والإسـتجابة ل غييروالمتسارعة في ت

وفي بعض الحالات . التحسين الذي تأتي بالجديد في حركات صغيرة ولكنها مستمرة  -الإبتكارات 

من الحالات مكنت الشركـة كما أنها في الكثير   . الإبتكارات الجذرية اكمها إلىيمكن أن يؤدي تر 

القائد التي تمثـل المبتكـر الأصـلي وهـذا مـا سـمي بالتـابع  -ن أن تحتل مركز الشركة التابع م -

  .الإبتكاري

إن الولايات المتحدة التي تشكلت خلال تاريخها على أساس الحصول على أفضـل مـا 

لدى الأمم الأخرى سواء بالهجرة أو بالتأثير وكذلك بالإبتكـار والـتعلم لاتـزال قـادرة عـلى أن 

وذلـك يعـود إلى . غير أن هذا لن يكون كما كـان في السـابق , بقوة في السوق تظل منافسة 

وهــي التــي تــأتي إلى الأعــمال بفلســفات , وتزايــد التجــارب الأخــرى كــذلك تزايــد المنافســة 

  وبلاشك فإن الذين يركنون على الماضي الجيد وإحتمال . ومفاهيم وأساليب جديدة بإستمرار 
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وأمـا . سيواجهون مشكلات عـدم التجـدد في السـوق بإسـتمرار  تكراره في المستقبل القريب

ات  بعد أين سيقعون سـيواجهون الأزمـتقبل رمياً لكي يروا فيمافسهم في المسالذين يرمون أن

وبين هذا وذاك تكمن , كما أنهم سيتحملون أيضاً كافة مخاطر الحركة الأولى , غير الموصوفة 

  .الحقيقية في السوق الفرصة الحقيقية في الإبتكار والفرصة

  

  :الإبتكار في التجربة اليابانية  -  2

قود الثلاثة الماضية تعتبر مـن أكـثر الـدول إثـارة للإعجـاب حينـاً عإن اليابان خلال ال

وقد أقدم الباحثون والكتاب على مناقشة التجربة اليابانية في الإدارة من . وللحيرة حيناً آخر 

بالشق الأول من هذه الملاحظة في كونهـا أكـثر الـدول  لنبدأ, مختلف الجوانب بشكل واسع 

ومثار الإعجاب هنا هـو هـذا التحـول السرـيع مـن كونهـا دولـة مهزومـة , للإعجاب , إثارة 

رب العالميـة الثانيـة إلى أن تصـبح في نهايـة السـبعينات مـن القـرن المـاضي حـمدمرة بعد ال

النمو المسـتمر في نصـيب الفـرد  ونلاحظ ذلك من خلال, قوة إقتصادية عظيمة ) العشرين(

من الناتج القومي الإجمالي مقارنـة مـع الـدول الصـناعية الأخـرى مثـل بريطانيـا والولايـات 

وكــذلك في إعــتماد اليابــانيين الكبــير ســابقا عــلى شراء الآلات القديمــة والإســتعانة , المتحــدة 

ليابـان الخارجيـة بعـد وخاصـة وأن علاقـات ا, بالخبراء والمستشارين من الولايـات المتحـدة 

, بالـذات تقـدر بالمليـارات الحرب كانت سلبية في جوانب عديدة فديونها للولايات المتحدة 

وذات مستوى تكنولوجي متخلف هـذا فضـلاً عـن علاقاتهـا , ومنتجاتها ذات جودة متدنية 

  .العدائية مع الدول المجاورة وذلك بسبب إرث الإستعمار الياباني

ه إلا أن اليابـان إسـتطاعت أن تحقـق إنجـازات مهمـة في ثلاثـة وبالرغم من ذلك كل

  عقود كانت الإنتاجية فيها في تصاعد مقارنة بالدول الصناعية 
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فقد تخطت بريطانيا مثلا في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجـمالي في منتصـف  ،الأخرى 

ن ظهر بشكل واضـح منـذ وبعد أ . وهي تقترب الآن كثيرا من الولايات المتحدة , السبعينات 

الثمانينات أن اليابان قـوة إقتصـادية عظيمـة تتفـوق في الكثـير مـن المجـالات عـلى الـدول 

مــما جعــل الــبعض يتحــدثون عــن المعجــزة اليابانيــة والتفــوق اليابــاني , الصــناعية الأخــرى 

  .الخ... والتحدي الياباني 

فإنـه يتمثـل في , ثـيرة للحـيرة أما الشق الثاني من العبارة وهي أن التجربة اليابانية م

ففي التسعينات ظهرت اليابان في صـورة , سرعة ظهور المشكلات والأزمات في هذه التجربة 

تعرضـت اليابـان خـلال إذ . أضعف بكثير عما بدت عليه في الثمانينات من القرن العشرـين 

مـات السياسـية  الكثـير مـن الفـوضى في أنظمتهـا الماليـة وإلى الكثـير مـن الأز التسعينات إلى

.  فضـائح أخلاقيـة ا الإداريـة والماليـة قـد تعرضـت إلىقياداته كما وأن, والمالية والإقتصادية 

وشركات أخرى سـعت إلى سلسـلة مـن الإنـدماجات الهشـة , وبعض شركاتها أعلنت إفلاسها 

وأخرى وجدت في الدعم الحكومي إغاثة عاجلة من أجل البقـاء , خوفاً من مصيرها المحتوم 

فترة إضافية مع إقتصاد يواجه منافسة أشد دولياً وإقليمياً مع تهديد بركود إقتصادي يمكن ل

اليابـان يمكـن أن  ه الأزمات أصبح البعض يتحدث عـن أنونتيجة لهذ. أن يمتد لفترة طويلة 

هـل : بينما يتساءل الآخرون . يكون مجرد بلد نامي لا يختلف كثيراً عن بقية الدول النامية 

  ابان بلد عادي سيفقد مزاياه الراهنة؟أن الي

لدروس كـما أنهـا غنيـة إن التجربة اليابانية خلال الفترة الماضية تعتبر تجربة غنية با

 نموذجاً للتطور مع إمكانيات واسعةالأساليب الجديدة لتشكل الشركات اليابانية بالمفاهيم و 

فـترة (والجـودة ) ات والستيناتفترة الخمسين(ومتنوعة وللإستفادة سواء في مجال الإنتاجية 

) تسعينات القـرن المـاضي(أو السرعة والتميز والزبونية الواسعة في , ) السبعينات والثمانيات

  في ظل دور
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فعال وقوي للحكومة اليابانية ووظيفة فائقـة لـوزارة التجـارة الدوليـة والصـناعية اليابانيـة 

(NITI) والبعض الآخـر قـد أشـار . جزة اليابانية والتي وصفها البعض بالدور المركزي في المع

إلى هذه الوزارة ودورها في مناقشة مشكلات البحوث الأساسـية التـي تعـاني منهـا الشركـات 

ها لضـمان تنسـيق جهـود الشركـات المعالجات والحلـول بشـأن اليابانية من أجل التوصل إلى

  .اليابانية الرئيسية وبما يحقق الإختراقات التنكولوجية

ذه المراحل والعقود كان الإبتكـار يمثـل تجربـة يابانيـة جـديرة بـالإهتمام وفي كل ه

إن اليابــان قــدمت نموذجهــا الخــاص بالإبتكــار والقــائم عــلى , والدراســة والإســتفادة منهــا 

التحسين المستمر بشكل أساسي في مواجهة النموذج الأمريكي القـائم عـلى الإبتكـار الجـذري 

لميـل الأمـريكي نحـو الإبتكـار الجـذري نجـده في إتسـاع البلـد وإذا كان تفسير ا, ) الإختراق(

وأجناس في الولايات الكثيرة والنزعة الفردية المفرطة  رافيا وفي الحاجة إلى التوحيد لأعراقجغ

بكل مايعينه من قبول بالتحسينات والتعـديلات الصـغيرة ) التحسين(فإن الميل إلى الإبتكار , 

  : يجد تفسيره في النقاط التالية

مسـاحة بلـد كـالعراق  4/3لاتزيد مسـاحته عـن  -عموماً  -أن اليابان بلد صغير  - 1

فون بلادهم للغير بأنها عبـارة صواليابانيون ي. وأصغر من مساحة ولاية كاليفورنيا الأمريكية 

عن جزيرة ضيقة فقيرة بالموارد الطبيعية ومعرضة بسهولة للإعتداء والـزلازل والحرائـق مـع 

فهوم الندرة وكل هذا جعل اليابانيون يطورون رؤية جديـدة للهـدر تقـوم عـلى العيش في م

مفهوم الموارد الدنيا المطلقة أو المفهوم المثالي بكل مـا يعنيـه مـن إزالـة كـل أشـكال الهـدر 

  .وإدخال التحسينات من أجل التفوق في السوق على المنافسين

تروى كثيراً من عمالقة ساطير اليابانية فالأ : لع الياباني المتفرد بالصفر والنمنمه و ال - 2

: وفي المراحـل المبكـرة للعصرـ الإكـتروني .  زوارقولون الإبر إلى سيوف والأوعيـة إلىار يحصغ

  قامت Miniaturizationعصر النمنة 
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غير حجـم المسـجلات والراديوهـات اليابانية بدور طلائعي في تص Sonyشركة سوني  

 - Min)لابـد وأن يعنـي قبـول فكـرة الإبتكـار المصـغر لصغر ومثل هذا ا. وأجهزة الفيديو 

Hnnovativr)  والذي يتمثل بأي شكل من أشـكال المقترحـات لتطـوير أي عمليـة أو جـزء

  .اً منها مهما كان صغير 

أن اليابان رغم ميلها الكبير إلى التكنولوجيـا الأحـدث فإنهـا ذات مـدخل إنسـاني  - 3

 K.H.Ebelوهو مدخل تقني المركز وكما يقول كـارل إيبـل  المركز في مقابل المدخل الأمريكي

فإن المدخل الياباني بدلاً من التقدم في المجـال التكنولـوجي بخطـوات عملاقـة فإنـه يفضـل 

  .القيام بالتحسينات التدريجية

إن ثقافة الشركة اليابانيـة تعمـل لصـالح التنـاغم والإنسـجام وعـلى أسـاس روح  - 4

ومثل هذه الثقافة أكـثر مـيلاً لمناقشـة القـرارات بـروح جماعيـة . بادل التعاون والإحترام المت

كـما تكـون أقـل مـيلا وقبـولا للقـرارات , وأكثر تقبلا للإقتراحات التي تقدم فـرص للتحسـين 

الجذرية والآنية والمقترحـات التـي تغـير كـل شيء وتخلـق إنقطاعـا حـادا كـما يحـدث مـع 

  .الإبتكارات الجذرية

ليابــاني في التطــور كــان دائمــاً يبــدأ بــالتعلم والــتعلم الإبتكــاري في أن النمــوذج ا - 5

المرحلة الأولى لساهموا في المرحلة الثانية بعملية التطوير الخاصـة بهـم فـيما يـدخلون مـن 

وهـذا يعنـي أن . تحسينات مستمرة تضمن لهـم ميـزة حيـال الآخـرين الـذين أخـذوا منـه 

جـذريين وكقـائمين بالحركـة الأولى وإنمـا كمقلـدين اليابانيين لم يقدموا أنفسـهم كمبتكـرين 

يحققوا مـن خـلال تحسـيناتهم لـيس فقـط الميـزة في  بتكاريين أو محسنين قادرين على أنإ 

  .التعلم وإنما أيضاً التفوق حتى على المبتكرين الأصليين

في إن التجربة اليابانية في مجال الإبتكار قدمت مدخلا جديدا يتمثل في التحسـين المسـتمر 

 -والإبتكـار . مقابل مدخل الإبتكار الجـذري الـذي سـاد في التجربـة الأمريكيـة في مجـال الإبتكـار 

  غيرا أو كبيراً صالتحسين هو أي تعديل مهما كان 
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وفـيما . ويساهم في تحقيـق ميـزة في السـوق يمكن أن يضيف قيمة للعملية أو المنتج ويساعد في  

  : مجال الإبتكار يلي أبرز خصائص التجربة اليابانية في

إن التحســين عــادة مــا يوصــف : التحســين يمثــل عمليــة مســتمرة  -إن الإبتكــار  - 1

وهذه السـمة هـي .  (Continuons Improvement)بالتجربة اليابانية بالتحسين المستمر 

وبالتالي فإنه . التي تعطي للشركات حيوية مستمرة في إدخال التحسينات بشكل شبه يومي 

وفي الواقـع فـإن اليابـانيين قـد إسـتخدموا هـذا . ين على الخط الساخن للإبتكار يبقي العامل

المدخل بطريقة إبتكارية وذلك لمواجهة النقص في البنية الأساسية اليابانية للبحـث الأسـاسي 

. وكوسيلة للإستيعاب السريع والقفز إلى مرحلـة التطـوير الـذاتي , مقارنة بالولايات المتحدة 

أن نظام براءة الإختراع الياباني كان موجهـاً مـن أجـل الحصـول عـلى الأسرار  كومما يؤكد ذل

التكنولوجية من الشركـات الأجنبيـة التـي تعمـل في اليابـان وتمكـين الشركـات اليابانيـة مـن 

  .على البراءة الأصلية% 2تحسين براءاتها حتى بتعديلات صغيرة جداً في حدود 

إذ أنه يتسم بمشاركة جميـع العـاملين : الجميع التحسين مسؤولية  -أن الإبتكار  - 2

الشركات اليابانية هي التـي  وذلك يفسر السبب في أن. في كل المستويات الفنية والتنظيمية 

إذ أن الجميـع محفـزون , تتسم بإدخال أكبر عدد من التحسينات على عملياتهـا ومنتجاتهـا 

  .وقادرون على تقديم المقترحات مهما كانت صغيرة

أي : الـتعلم والإضـافة الجديـدة  التحسين يمثل عملية مركبة من مرحلتي -ن الإبتكار أ  - 3

الشركات اليابانية التي إعتمدت على الشركات الغربية في التطور وإدخال التكنولوجيا والأساليب  أن

 نتقل إلىن ماإ سرعا) مرحلة التعلم الكبرى(الحديثة في المرحلة الأولى ما بعد الحرب العالمية الثانية 

التحسـين  أن والجـدير بالـذكر هنـا هـو. في التحسـين ) تطـوير النمـوذج الخـاص(مرحلة الإضـافة 

  قد تراكم في التجربة اليابانية بشكل أصبح في ) التقليد(الذي كان هو نتاج التعلم ) الإضافة(
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هذه التجربـة  ويمكن القول أن. مجالات عديدة المصدر لتفوق ياباني حتى على المبتكرين الأصليين 

التقليــد (في الــتعلم والإضــافة أصــبحت نموذجــاً للإقتــداء في التطــور السرــيع في مــرحلتين الــتعلم 

وإن الشركـات اليابانيـة كانـت تكـرر هـذا ) . الإبتكـاريالتقليد (والإضافة التدريجية ) الإستنساخي

ومـن ثـم إلى السـطوة  التحسـين التي تتنافس معها من التقليد إلى النموذج بإستمرار مع الشركات

  .في السوق (Competitive Edge)التنافسية 

ففـي منتصـف عـام . ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك هو تجربة شركة أبل في اليابـان 

تصـفق فرحـاً لإرتفـاع مبيعاتهـا في اليابـان  (Apple Computer)كانت شركة أبـل ) 1992(

فأبـل لم تكـن عـام . انع اليابانيـةبفضل إستراتيجية التحالفات التـي عقـدتها مـع أهـم المصـ

وقـد .  1992عـام %) 6(عـت إلى ثـم إرتف%) 1(المنتجة في اليابـان  تتجاوز مبيعاتها) 1988(

سمحت هذه النتائج الجيدة لشركات الدوس وأدوب وكوراك لتبيـع المنتجـات ذات العلاقـة 

أبل أسـفرت عـن ولكن هذه التحالفات التي عقدتها شركة . بماكنتوش التي تنتجه شركة أبل 

أصبحت هي التي تصـنع اليـوم أصـغر موصـل  (Sony)وهي أن شركة سوني , نتائج مغايرة 

 (Newton)هـي التـي تصـنع المفكـرة الإلكترونيـة تيـوتن  (Sharp)وشركة شارب , متكامل 

وهكـذا فـإن هـذه الشركـات الثلاثـة قـد . هي التـي تصـنع مـاكنتوش (Tushiba) وتوشيبا 

  .في قدرتها على الإستثمار وتطوير المصانع والمنتجاتتفوقت على شركة أبل 

فالتكنولوجيـا : ج مـدخل إنسـاني المركـز في اليابـانالتحسين هو نتائ -إن الإبتكار  - 4

ة التكنولوجيــة فقــة مــع الإزامــالأحــدث هــي نتــاج الإبتكــار الجــذري عــادة مــا تكــون مترا

(Technologieal Displacement) وهـذا الإحـلال يحمـل . ن بإحلال الآلـة محـل الإنسـا

 تطـوير أو تحسـين والحيـوي إلي عوامل ضعفه في إستبعاد الإنسان الذي هو المصدر الأساسي

  وهذا ما يدركه . لاحق 
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إذ .  (Roboties)اليابيون الذين يعدون أكثر المنتجين والمستهلكين لتكنولوجيا الإنسـان الآلي 

  .ب الإستخدام مدى الحياةمن الشركات اليابانية تستخدم أسلو % 35أن نحو 

, حيث أن الثقافة اليابانية متعـددة المركـز تتسـم بالجماعيـة : المدخل التزامني  - 5

التحسين يتسـم بـالإعتماد عـلى فـرق التطـوير التـي تتكامـل في إختصاصـاتها  -فإن الإبتكار 

في حيث يسـاعد ذلـك . ووظائفها وتعمل سوية من أجل تقليص دورة تطوير المنتج الجديد 

  .تقليص الفترة المطلوبة في عملية التطوير المتعاقبة

فـإلى . فهي تمثل العنصرـ الجـوهري في عمليـة توليـد الأفكـار : غزارة المعلومات  - 6

اني لا توليد الأفكار في المشروع الياب فإن, جانب أن فرق العمل هو أسلوب غزيرة المعلومات 

وإنمـا كنمـوذج لإنشـاء ,  الحلـول لوصـول إلىرض اينظر إليه كنموذج لمعالجة المعلومات لفـ

المشروع يقدر ما تحفظ  (Information Redundancy)وإن غزارة المعلومات . المعلومات 

وإن تقاسـم المعلومـات في . فإنها توجد الرؤية الواضحة للمشرـوع , من الفوض والعشوائية 

بـل أن . عمـل الفريـق  الفريق يساعد على تقاسم الحس بالإتجاه رغم التنـوع المطلـوب في

هذه الغزارة هي مصـدر للتوليـدات المسـتمرة للإبتكـارات اللاحقـة في الشركـات الإبتكاريـة 

  .اليابانية

 .I)حيـث كشـفت دراسـة رائـدة لنوناكـا : تطوير المعرفـة الضـمنية في الشركـة  - 7

Nonaka)  تعمـل يـة قة للمعرفة كيف أن الشركات اليابانحول الشركة الخلا ) 1991(في عام

عـة في تكنولوجيـا ومنتجـات جديـدة  حيـث أن . في إيجاد المعرفة الجديدة وتجسـيدها بسر

. الشركات الخلاقة للمعرفة هي تلك الشركات التي أعمالها الرئيسـية هـي الإبتكـار المسـتمر 

  أن ) نوناكا(وكما يرى 
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 هربـرت إلى (F.W. Taylor)المتأصل العميق في تقاليد الإدارة الغربية من فريديرك تـايلور 

وأن المعرفة المفيـدة هـي . هو رؤية المنظمة كآلة لمعالجة المعلومات  (H. Simon)سايمون 

  .والطرق المرمزة والمبادىء العامة, النظامية , فقط البيانات الرسمية 

. التفكير الياباني يستند على العقلية الموجهة للجماعـة  إذ أن: إكتشاف العلاقات  - 8

شركـات اليابانيـة كانـت الأكـثر قـدرة عـلى إكتشـاف العلاقـات الإيجابيـة مـع ولذلك فـإن ال

فبـدلا مـن النظـر لهـذه . الأطراف الأخرى ذات المصلحة مثل العـاملين والزبـائن والمـوردين 

فإن العلاقة الإيجابية تنظر اليهم  Opponentsالعلاقات كما في الشركات الإمريكية مخصوم 

  .للشركة  (Partners)كشركاء 

الفـوز  -إن اليابانيين أعادوا إكتشاف العلاقة على أسس جديدة تقـوم عـلى نمـط الفـوز 

(Win-Win)  فــالمورد يهــتم بنجــاح الشرـكـة التــي تشــتري منــه لــكي يســتمر تــدفق تواريداتــه

فهم في الحقيقـة , كما أن الشركة تهتم بنجاح مورديها حتى لايتوقف إنتاجها . ومبيعاته للشركة 

  .كونوا خصومشركاء قبل أن ي

الربح حيث ميزة الشركة تتكامل مع ميزة الموردين كما في  -لاقة الربح ع روفي إطا   

إعتمدت الشركات اليابانيـة نمـوذج ,  (Positise Sum Game)نمط مباراة المجموع الإيجابي 

وهذا ما أمكن تحقيقه من خلال تطوير . الشراكة مع الموردين بدلا من نموذج اليد الطويلة 

وتقاسم معهم الخبرة , لاقات طويلة الأجل مع عدد قليل من الموردين ذوي الإلتزام والولاء ع

: وكـل ذلـك في إطـار الثقـة مـن أجـل نجـاح الطـرفين . والمعلومات وتقديم الإستشارة لهم 

  .الشركة ومورديها
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وهكذا نستطيع مما تقدم أن نلاحظ الفرق بين المدخل الغربي عموماً والأمريكي على 

والمدخل الياباني من خلال التمثيل المعـبر الـذي يتحـدث عنـه الكثـيرون في , وجه الخصوص 

مـن خـلال ) الـذي يتمثـل في الإطـار التـالي(السباق بين الأرنب الأمريكي والسلحفاه اليابانية 

  :التالي) 2(الجدول رقم 

  :الأرنب الأمريكي والسلحفاة اليابانية  -

 وبعد الإنفتـاح الواسـع للمختصـين بـالإدارة التصـنيع في الثمانينات من القرن الماضي

على التجربة اليابانية والإكتشاف لإمكانات هذه التجربة في كثير مـن المفـاهيم والممارسـات 

سريـع القفـز وسـلحفاه  (Hare)التفصيلية ثم طرح صورة هـذا السـباق المـؤثر بـين أرنـب 

(Turtle) ولعل الصورة تزداد دلالـة وعـبرة .  تسير بخطوات بطئية بشكل يكاد يثير الشفقة

خطوة والوثبة إلى مسافة وعندما لا يرى وراءه السلحفاة مؤثرة عندما يتقدم الأرنب سريع ال

يميل إلى الركود والنوم وأحيانا حتى العودة إلى الوراء في محاولـة لحـث السـلحفاة عـلى أن , 

مبالية فهي تدب بـدأت دون  تغير السرعة في السير ولكن السلحفاة كانت رغم كل ذلك غير

وفي كـل مـرة . وفي حـده وإستعراضـه ,  في يقظته ونومـه , الإهتمام بوثب الأرنب أو توقفه 

رفـزة لـيس طـويلا وقـد وصـلت إليـه فيـزداد قكان الأرنب يسبق السلحفاة يجد بعد وقت 

.  وينطلق بكل قوة من أجل دورة جديدة من التقدم والسبق وسرعان ما تظهر له السلحفاة

الأرنب الغـربي وبخاصـة (وهذه الصورة هي التي تصور الفرق الحقيقي بين مدخل الإختراق 

ولعل أهم ما يمكن أن نلاحظه . في الإبتكار ) السلحفاة اليابانية(ومدخل التحسين ) الأمريكي

  _:المؤثرة هو ما يلي ) التشبيه(من هذه الإستعارة 

ستراتيجية بالإنتقال مـن دورة إبتكـار إلى أن المدخل الغربي عندما يحقق وثبة إ  - 1  

  لايهتم كثيراً  (S2)إلى منحنى  (S1)أخرى أو من منحنى 
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رنب الذي وهذا هو ما ينطبق على الأ . بالتفاصيل مما لايمكن من إستنفاذ إمكانيات الإبتكار 

وعكـس ذلـك هـو . الطريق وخصائصـه بشـكل تفصـيلي  عند ركضه السريع لا ينتبه لملامح

الياباني الذي في حركاته الصغيرة فإنه بقدر ما يستنفذ الإمكانـات القصـوى للإبتكـار  المدخل

فإنه يكون تفاصيل تساعده على تحقيق أكبر قدر ممكن من التحسينات , الذي حققه غيره 

وهذا ما ينطبق على السلحفاة التي تكتسب الخبرة من طريقها السابق بكل تفاصيله . عليه 

  .بمشيها البطيء

الركـون الطويـل لتعاقب في الوثوب الكبير ومن ثم أن المدخل الغربي يقوم على ا - 2

وفي قطاع الأعمال فإن الركون غالباً ما يعني التراجع في خدمة . للتهيؤ للوثوب الكبير اللاحق 

في حين أن المدخل . الزبون والتدهور في المركز السوقي وتقدم التابعين في حصصهم السوقية 

, لذي يضر على التحسين بكل صورة وأشكاله بمـا في ذلـك الخطـوات الصـغيرة جـداً الياباني ا

إضـافة السـمات ,  )تحسن في التكلفة وفي السـعر(يدعم إمكانات التقدم في إستقلال الموارد 

وكل ذلـك يصـب ) . إختيار أفضل للزبون(إضافة تنويعات , ) تحسين جودة وخدمة الزبون(

ا وهـذ. خدمة التي يحصل عليها الزبون بالتكلفـة التـي يـدفعها في تحسين قيمة المنتج أو ال

لاينطبق على الأرنب الذي بعد وثبته السريعة قـد يغـط في النـوم ولايصـحو إلا عـلى دبيـب 

السلحفاة التي لاتقلق الأرض من حولهـا ولكنهـا تمتلـك زمـام طريقهـا مـن أجـل ) خطوات(

  .التقدم المستمر

فنــي يقــوم عــلى أســاس القــدرة المجــردة  -سي أن المــدخل الغــربي مــدخل هنــد - 3

 & Research)لإختصاصـــات فنيـــه في الإبتكـــار تتمثـــل بوظيفـــة البحـــث والتطـــوير 

Development-R & D) مراعـاة  وفي بعض الحالات على وظيفتـي الإنتـاج والتسـويق مـع

  بكل ما ، التخصص الوظيفي وحدوده 
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ائف المترابطـة في ى بين الأقسام والوظـيعينه ذلك من عزلة قائمة على التخصص الوظيفي حت

فالمختصـون المهنيـون . بالقبائـل الوظيفيـة العدائيـة  (K. Pavitt)يـت ظـل مـا يسـميه باف

عادة ما يحيطون أنفسـهم بمـن لـديهم خلفيـات وقـيم ) الباحثون في البحث والتطوير مثلاً(

تماد على التخصـص بالإع التي يكونوها (Cocoons)وبدون تمزيق هذه الشرفقات . متماثلة 

اصات الأخـرى مـن والإختصالوظائف  فإنهم يتحولون إلى نخبة تزيد, به والمفاهيم المرتبطة 

في .  بيروقراطيات داخلية النظرة ومقاومة للتغيير ومنفصـلة عـن الزبـون وإلى, خارج حقلها 

الجميـع وإن التحسين المسـتمر مسـؤولية , الياباني يقوم على أساس المشاركةحين أن المدخل 

. كمصدر عظيم ونهر غزير لاينقطع في الإقتراحات الصغيرة جـداً والمتوسـطة وحتـى الكبـيرة 

ق التكامل يكون واضح التأثير في الحد من العزلة في الوظائف المتخصصة فإن عمل فر  وحتى

  .المتخصصة والعداءات الوظيفية

* Resonrce : Keith Pavitt : What we know about the Strategic 

management of Technology, California, Management Review, Vol. (32), 

No. (3(, Spring 1990 . ^ James B. Quinn, Management Professional 

Intellect : Making the most of the best, HBR, Vol. (74(, No. (2), March - 

April 1996.   

  :الدروس المستفادة 

لأمريكية واليابانية تقدم خبرة عالية الفعاليـة والكفـاءة يمكـن للـدول إن التجربتين ا

اـً . العربية كدول نامية أن تستفيد منها كتجارب في مجال الإبتكار  وفـيما يـلي شرحـاً مختصر

وموجزاً لأبرز الدروس التي يمكن الإستفادة منها من التجربتين الأمريكية واليابانية في مجـال 

  :الإبتكار
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ل مظاهر وآليات السوق التي تتحكم في الشركات والإبتكـارات غـير أنـه ثمـة رغم ك - 1

وهذا يـتجلى في . سياسة وطنية للبحث والتطوير والتحفيز للنشاط الإبتكاري في هذه التجارب 

 (NASA)الولايات المتحدة في مشروعات العلم الكبـير وعقـود وكالـة الفضـاء الأمريكيـة ناسـا 

في اليابـان يظهـر دور الدولـة الواضـح مـن خـلال وزارة التجـارة و , ) نالبنتـاغو (ووزارة الدفاع 

م مشـكلات الصـناعة اليابانيـة والهيئات الأخـرى التـي تنـاقش أهـ (MITI)الدولية والصناعية 

ومن أمثلة ذلك هـو مشـكلات البحـوث , وتقسم الأدوار على الشركات الرئيسية من أجل حلها 

نولوجية التي لازالت الشركات الأمريكية تفتقـر إليهـا كالتالأساسية من أجل تحقيق الإختراقات 

  .كإبتكار ذاتي

الوحيـد الأفضـل لأيـة فإن أياً منها لايمثـل الخيـار , أن الإبتكارات بقدر ما تتنوع  - 2

فالقــدرات الوطنيــة تحــدد إلى حــد كبــير المــدخل الملائــم . تجربــة أخــرى في أي بلــد آخــر 

  .تكار ومساهماته العلمية والتكنولوجية والتجاريةوإمكانيات المشاركة في مجال الإب

بالررغم من أن الإبتكار الجذري لايزال في الشركات الأمريكية يقـف عـلى ذروتـه  - 3

يبدو أنـه الأكـثر صـياغة للإتجاهـات في التطـور العلمـي والتكنولـوجي ومـن ثـم في , العليا 

ت اليابانية التي لم تحقـق الكثـير كالشركا, ع الشركات الأخرى هذا لم يمنو . إتجاهات السوق 

التحسـين تفوقـاً مهـما في التطبيـق  -أن تحقق عن طريق الإبتكـار , في الإبتكارات الجذرية 

وفي حـالات كثـيرة إسـتطاعت هـذه ) . إقتنـاص الفـرص فيـه(وفي السـوق , الجديد ) المنتج(

  .الشركات أن تتفوق حتى على الشركات صاحبة الإبتكار الأصلي

فلقـد كانـت هـذه العقبـة ,  (NIH)شركات اليابانية أسقطت عقبة لم يبتكـر إن ال - 4

  ولكن اليابانيون قدموا . حقيقية لمن يريد أن يتفوق في السوق 
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درســهم الصــارخ في إبتكــارات أمريكيــة عديــدة كالترانزســتور والتلفزيــون والســاعات الرقميــة 

  .هافقد تفوقوا وهيمنوا على السوق في, والحاسبات اليدوية 

أن المنافســة في الإبتكــار لايمكــن أن تأخــذ شــكلاً أو بعــداً واحــد كــأن يكــون في  - 5

وإنما هـي يمكـن أن تكـون في البحـث الأسـاسي والتطبيقـي وفي . مختبرات البحث والتطوير 

الشركـات  الأكثر من ذلك هو أنو . وكذلك في الإدارة والإنتاج والتسويق , التصميم والهندسة 

كانت تتفوق في التوصل الأول إلى الفكرة ومن ثم إلى المنتج ومن ثم السـوق  الأمريكية التي

في مرحلة الإدخال كانـت تفقـد هـذه الميـزة تـدريجياً في  (Priority)محققة ميزة الأسبقية 

مراحل النمو والنضـوج مـن دورة حيـاة المنـتج وذلـك بسـبب القـدرة الإبتكاريـة للشركـات 

على وظائف وخصائص المنتج مـن جهـة وكفـاءة الإنتـاج في  اليابانية على إدخال التحسينات

  .خفض التكلفة من جهة أخرى

حيـث أنهـا كانـت . ني في المنافسـة اليابانية قد تمتعت بالدافع الوط أن التجربة - 6

الأمريكيين الـذين إنتصرـوا علـيهم تتنافس بالدافع الوطني والقيم وفي ثقافة الساموراي مع 

  .بالحرب

ؤكد على أن الإبتكار والإبداع هو أكثر موضوعية من حيث توفير بد أن نوفي الختام لا 

فإنه يمكن أن يحفز بالهدف الـوطني , المستلزمات والسياسات وما يتحقق فيه من إنجازات 

الكبير الذي يوجه الإبتكارات والإبداعات ومجالاتـه كـما يمـارس تـأثيره في تحفيـز المبتكـرين 

. لايمكـن تعلـيم الإبـداع تعلـيماً مـنظماً ) : كانـت(سوف الألماني وكما يقول الفيل. والمبدعين 

  .فالإبداع والإبتكار له أسس وركائز ومبادىء أساسية تضمن نجاحه
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  جوائز الإبداع في الأردن: السابع الفصل 
  

لتميز الأداء الحكومي والشفافية والإبداع وبرنامج ) عبد الله الثاني(جائزة الملك  -

  .التمييزصندوق الإبداع و 

  بد الله الثاني لتمييز الأداء الحكوميجائزة الملك ع(دف الجائزة ه -

  رؤية الجائزة -

  أسس تميز الإداء الحكومي -

  فئات الجائزة - 

  التكريم والمكافآت -

  برنامج صندوق الإبداع والتميز -

  يقوم الصندوق على اعتبارات -

  وق الإبداع والتميزالمجالات ذات الأولوية التي تحددها برنامج صند -

  الملك يطلق جائزة سنوية لتكريم المعلم -
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  جوائز الإبداعي في الأردن

وبرنـامج . داء الحكـومي والشـفافية والإبـداعيـز الأ لتم) عبـد الله الثـاني(ئزة الملك جا
  يزصندوق الإبداع والتم

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه سـلطاته الدسـتورية عـلى أهميـة الأصـلاح 

ولهذا . الإداري وظهر هذا في كل خطابات التكيف للحكومات المتعاقبة وفي خطابات العرش 

ائزة الملـك عبـد جـ(بانشاء جائزة تحمل اسم  4/9/2002فقد صدرت الإدارة السامية بتاريخ 

  ).ز الأداء الحكومي والشفافيةيالله الثاني لتم

كل هذه الخطابات تهدف إلى أحداث نقلة نوعية وتطوير أداء الـدوائر والمؤسسـات 

ــة في خدمــة المــوا ــزالحكومي ــين والمســتثمرين وتعزي ــين  طنين الأردن ــة ب التنافســية الإيجابي

ع بــدا المؤسســات والــدوائر الحكوميــة عــن طريــق نشرــ الــوعي بمفــاهيم الأداء المتميــز والإ 

  .يز التي تركز على ثلاثة أركان عالمية للممارسات الفضليوالجودة وتجذير ثقافة التم

  ) :جائزة الملك عبد الله الثاني لتمييز الأداء الحكومي(هدف الجائزة 

  . بيان دور القطاع العام في تقديم خدمة متميزة لمتلقي الخدمةتهدف إلى - 1

اع العام وعرض إنجازاتهـا في مجـال تطـوير براز الجهود المتميزة لمؤسسات القطإ  - 2

  .أنظمتها وخدماتها

تهدف الجائزة إلى تبـادل الخـبرات المتميـزة بـين المؤسسـات الأردنيـة ومشـاركة  - 3

بعضها مع البعض لقصص النجاح وصولاً لتقديم الأفضل للمـواطنين الأردنيـين والمسـتثمرين 

  .المحلين والأجانب

لـة إليـه عـلى ام الموكام القطاع الحكومي بالواجبـات والمهـتسعى الجائزة إلى ضمان قي - 4

  .الوجه الأكمل وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاحتراف
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  رؤية الجائزة

تعمـل المؤسسـات يز لدى المؤسسات الحكوميـة في الأردن بحيـث تجذير ثقافة التم

  .لمثلى أو التفوق عليهايز في أدائهم للوصول إلى الممارسات الدولية اوالأفراد على التم

  

  يز الإداء الحكوميأسس تم

ز الأداء الحكومي يركز على متلقـي الخدمـة والتركيـز عـلى النتـائج يأن أسس تم

  .ةالحديث والعمل بشفافية هي الأسس الثلاثة للممارسات المثلى للحكومات

ول وتعتمد جذور هذه الأسس عملياً في تبني ممارسات القطاع الخاص الملائمة للوصـ

وعالمياً فإن الحكومات تطبق إستراتيجيات تحسين ذاتية عديـدة مـع . إلى أداء أفضل وفعال 

ائزة عـلى خمـس معـايير يجـب أن تـنعكس كما وتركز الجـ. التركيز على هذه الأسس الثلاثة 

  .المعرفة والمالية, الأفراد , العمليات , القيادة : بالأسس الثلاث هذه والمعايير هي 

  

  زة فئات الجائ

  .أفضل وزارة - 1

  .مستقلةسلطة /دائرة/أفضل مؤسسة عامة - 2

  .فئة أفضل إنجاز - 3

  .الموظف الحكومي المتميز - 4
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  التكريم والمكافآت

فعيا للمؤسسة أو الـدائرة أو موظـف الحكومـة واعترافـاً ر يمثل الفوز بالجائزة إنجازاً 

زة للجهة الحـائزة عليهـا مـن المؤسسـات تمنح الجائ. واضحاً بالاداء المتميز والكفء والفعال 

يـز الأداء الحكـومي والشـفافية وشـهادة جائزة الملك عبد الله الثـاني لتموالدوائر تذكاراً يمثل 

وتقدير موشحة يتوقيع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني مما يعتبر حافزاً وتكريماً معنويـاً 

  .عالماً للمؤسسة الأكثر تميزاً وكفاءة

  

  يزصندوق الإبداع والتم برنامج

خاصـة فـيما يتعلـق بتحسـين , يعتبر التحسين في الإداء المؤسسي للـدوائر الحكوميـة 

وقـد تـم . أحد أهم مخرجـات برنـامج أصـلاح القطـاع العـام . الخدمات المقدمة للجمهور 

ون من مكونـات برنـامج اصـلاح القطـاع وهو مك -صندوق الإبداع والتمييز  تأسيس برنامج

  .داء المؤسسيلوسيلة لإنجاز ذلك التحسين في الأ ليقدم للدوائر الحكومية الحافز وا -العام 

يتكامل برنامج الصندوق مع محاور برنامج اصلاح القطاع العـام الأخـرى مـن جهـة 

ز في الأداء الحكـومي والشـفافية وشركـة التميـز في الأداء ئزة الملك عبـد الله الثـاني للتميـوجا

. لتوفير الشروط المطلوبة لإنجاز الأصـلاح عـلى المسـتوى المؤسسيـ  المؤسسي من جهة أخرى

ز تقدم الخبرات غير مسبوق للتحسين وشركة التمي فجائزة الملك عبد الله الثاني أوجدت حافزاً 

الفنية لمساعدة الدوائر الحكومية على رفع سوية أدائها وبرنامج الصندوق مـن جهـة يعمـل 

اللازمة لتقديم المساعدة الفنية للدوائر الحكومية التـي تمتلـك على توفير الاحتياجات المالية 

ويسـتفيد برنـامج الصـندوق مـن . مبادرات اصلاح ولكنها لاتمتلك الخبرات الفنية لتنفيـذها 

  المناخ الذي تهئيه مكونات برنامج 
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اصلاح القطاع العام الأخري والتـي تتنـاول قضـايا مركزيـة كسياسـات ونظـم تنميـة المـوارد 

شرية وآليات صنع القرار ورسم السياسات وتـدريب القيـادات والإدارة العليـا في القطـاع الب

  .العام

  

  الصندوق قائم على مبدئين

تنسـجم  احتياجاتها من الدعم الفني شرط أنالدوائر الحكومية هي التي تحدد  - 1

ت ذات الا قبـل الصـندوق كمجـالمبادرات المقترح دعمها مع المجالات التي تم تحديدها من 

  .أولوية

, تقديم طلبات الدعم من قبـل الـدوائر الحكوميـة يكـون عـلى أسـاس تنافسيـ  - 2

مـع أولويـات  ا تـتماشىهوق بمراجعة الطلبات والتأكد من أنحيث يقوم مدير برنامج الصند

 معايير محددة وترفـع اللجنـة فنية تقيم المشاريع بالأستناد إلىوللصندوق لجنة . الصندوق 

  . لجنة توجيهية للصندوق لإقرارهاول المشاريع التي يقترح دعمها إلىياتها حالفنية توص

  

  :يز ددها برنامج صندوق الإبداع والتمالمجالات ذات الأولوية التي تح

تعزيز القيادة المؤسسية بما في ذلك التدريب لتحسـين كفـاءة المـوظفين وتطـوير  - 1

ذ القرارات وتضمن التخطيط المتواصـل الأنظمة التي تضمن تفويض فاعل للصلاحيات وإتخا

  .على مستوى المؤسسة

تطوير الخطـط الإسـتراتيجية وتطـوير وتنفيـذ أنظمـة الرصـد والتقيـيم للنتـائج  - 2

المؤسسية ورضا الجمهور بناء على مؤشرات الأداء الرئيسـية التـي توضـح الأهـداف الوطنيـة 

  .والمؤسسية بشقيها الكمي والنوعي

  .ة محورها الإهتمام بتقديم الخدمة الجيدة للمواطنينإدار الوصول إلى  - 3
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تطوير البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المعرفة وإنشاء أنظمة الحـوافز لمشـاركة  - 4

  .المعرفة والخبرات

وميـة لتـوفير الخـدمات كيادة التعاون والعمل التشاركي الفاعل بين الدوائر الحز - 5

  .إلى المواطنين

  

  م المعلميسنوية لتكرالملك يطلق جائز 

يا رانيا العبدالله جائز الملكة ران جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور جلالة الملكة اطلق

والتي يتم منحها لأفضل معلم على المستوى الوطني وذلـك تقـديرا " العبدالله للمعلم المتميز

  .من جلالته للدور الذي يقوم به المعلم

ختلـف ممعلما ومعلمة من  25 ايبية التي شارك فيهوقال جلالته خلال الورشة التدر

مديريات التربية والتعليم في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيـا المعلومـات اننـا سـنعمل 

على تذليل الصعوبات والحواجز والتحديات التي تواجه المعلم الأردني باعتبـاره يقـوم بـدور 

  .كبير ومقدس

ر البناء الذي يضطلع به المعلم مشـدداً عـلى الإرتقـاء وأكد جلالته على متابعته للدو 

 بـذل كافـة المهنة والمعلم على المستويين الإقتصادي والإجتماعـي داعيـاً جلالتـه إلىبمستوى 

  .الجهود للإرتقاء بهذه المهنة المقدسة

فادة من التقنيات المتطورة التي توفرها وزارة التربيـة توطالب جلالته المعلمين بالاس

ليم لمساعدة بعضهم البعض في تطوير امكانياتهم والتي يوفرها مركـز التعلـيم المتقـدم والتع

  .عبر استخدام التكنولوجيا الذي زاره جلالته وجلالة الملكة رانيا العبدالله

ثـير مـن بدورها أكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله أن المعلم المتميز يمتـاز بصـفات ك

  ، مما يمكنه من النجاح فيها  أهمها حب هذا المعلم لمهنته
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وبالتالي ينعكس هذا النجاح على الطالب في الغرفة الصفية مبينة جلالتها أن الدعم للمعلـم 

  .موجود وسيصار للارتقاء بهذه المهنة بشكل أكبر

خالد طوقان أن هذه المكرمة الملكية ليسـت . من جهته قال وزير التربية والتعليم د

هنـاك جـوائز عديـدة عـلى المسـتوى جلالـة الملـك عبـد الله الثـاني فولى التي يعلـن عنهـا الأ 

دة من جلالتـه تشـكل عنصرـ قتصادي والفني أعلن عنها جلالته ولعل هذه المكرمة الجديالإ 

رتقاء بسوية المعلم وصولا لحالة من الإبداع والتطوير الـذي بالضرـورة سـينعكس تحضير للإ 

  .على الطالب

علـم لكـة رانيـا العبـدالله سـيكون لهـا أثـر أيجـابي عـلى المطوقـان أن جـائزة الم. دوأضاف 

 ثقافـة إبداعيـة جـائزة سـيتحول إلىالإبداع الذي ستساهم فيه ال والطالب على حد سواء مؤكدا أن

  .على مستوى الميدان التربوي بحيث تشمل الجميع

واوضح أن الجائزة التي ستوضع لها معايير إبداعية من قبل لجـان متخصصـة سـيتم 

عـلى مسـتوى المحافظـة مبينـاً أن الهـدف مـن " علـميـوم الم"علان عنها كل عام بمناسـب الإ 

 الجائزة ليس الجائزة بحد ذاتها بقدر ما هو الإرتقاء بـالمعلم التربـوي للوصـول إلى المسـتوى

  .قليمي أو المحليالعالمي وليس الإ 

  .وبالتالي الإنطلاق في تحقيق المعايير الدولية للإبداع

سيتم اختيار المعلم المتميز وفق معـايير الإبـداع والقيـادة والتفكـير الناقـد وبين أنه 

والمعلم المخطط والمخلص لمهنته والملتزم بتطـوير نفسـه مهنيـاً بالأضـافة إلى نقـل المعلومـة 

  .للطلبة

واســتمع جلالتــاهما إلى شرح مــن قبــل المعلمــين المشــاركين في الورشــة عــن المهــام 

هــا خــلال الثلاثــة أيــام الماضــية وهــي مــدة الورشــة مــن حيــث والخلاصــات التــي خرجــوا ب

الإستراتيجية التي يجـب عـلى المعلـم المتميـز التعبـير بهـا مثـل الرؤيـة والتخطـيط والتأمـل 

  .والتقييم
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بتكـار التكنولـوجي للمـدارس ما كذلك إلى شرح مفصل عن مركز الإ واستمع جلالتاه

قـ الأ  لى أظهـار كيـف يمكـن وسـط والـذي يهـدف إوالذي يعتبر المركز الأول في منطقـة الشر

توجد بيئات أكثر ثراء والهاماً وفاعلية للتعلم وكذلك عرض تقنيـات ومنـاهج  للتكنولوجيا أن

جديدة في التعليم ومشاركة الاخرين في تجربة مبتكرة خاصة بالأستخدام الفاعل لتكنولوجيا 

كليـة تطـوير إبداعيـة للمدرسـين المعلومات والإتصالات في مجال التربية والتعليم وتوفير هي

  .وتطوير شراكات بين الشركات الكبرى والحكومات المحلية

ويعتمد المركز إستراتيجية الإبتكار التكنولوجي للمدارس باعتبار أن تقنية المعلومات 

ومـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف . محرك اساسي لعملية تطوير التدريس والـتعلم للجميـع 

وزارة التربية ومن خلال المبادرة التعليمية الإردنية عـلى تطـوير يعمل الشركاء عن كثب مع 

  .المنهاج الوطني

كذلك إلى مساعدة القيمين على التعليم وواضعي السياسات التعليمية  ويهدف المركز

سـتخدام الفاعـل لتكنولوجيـا المعلومـات كامـل الطاقـات الكامنـة عـن طريـق الإ في تحقيق 

  .والإتصالات

تيهما عددا من الملاحظات حـول النظـرة الإجتماعيـة لين أمام جلاوابدى بعض المعلم

للمعلم بسبب المضايقات التي يتعرض لها في حين اثنى الـبعض الآخـر عـلى الـدور الإيجـابي 

بـه وزارة التربيـة والتعلـيم المتمثـل بعقـد الـدورات والورشـات التـي ترفـع مـن الذي تقوم 

  .بشكل عاممستوى المعلم الإبداعي والثقافي والمهني 
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